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مم 4 


ممدمه 


سيجموند فرويد عالم من أكثر العلماء شهرة فى 
العصر الحديث » فهو واحد من الذين فتحوا أبواب هذا العصر 
على مصراعيه أمام العقل الانسانى , ذقد اكتشف فرويد آفاقا 
بعيدة للمعرفة البشرية ء وارتاد مجاهل النفس المغلققة > 
وهاجم الوحوش الكاسرة فى أعماقنا » وعرض اضوء الشوموس 
مناطق مجهولة وغامضة كانت مرتعا القوى التى لا تفهسم 
عنها شيشا ٠‏ ش 
ولم يساط فرويد أضواءه على :فسية الأفراد فحسب» 
وائما ساطها أيضا على نفسيات الأمم والجماعات » ذهو 
يعتقد ان الجماعة البدرية ذات نفسية خاصة ومعقدة كالفرد 
تماما » ويمكن أن تخضع أيضا للت<ليل النفسى » ويسرى 
عليها مايسرى على النفسية الفردية منأأوان الكبتوالتحويل 
والاعلاء والمقاومة ٠‏ 


وقد نشر فذرودد فى نهاية حياته كتايا عن الدرهود 


٠*٠ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 


تناول فيه النفسية اليهودية بالتحليل التاريخى والنفسى » 
وتوصل الى نتائي جديدة تماما تصدم ما اسدقرت عليه 
الأذكار منذ القدم ٠‏ هذا الكتاب هو « موسى والتوحيد » 
Moses and Monotheism‏ وهو يضم ثلاثة أبحاث ظهر 
اأيحثان الأولان منها فى مجلة ايماجو 12880 الألانية 
عام ۷ ونشر البحث الثالث يعد وقاة فرويد فى أندن 
عام ٠ ١959‏ وسوف نقتصر هذه العجالة على تقديم عرض 
واف البحثين الا'ولين » وهما يضمان نظربة جديدة متكاملة 
عن شخصية موسى وأثرها فى النفسيية اليهودية وموضيعها 
في التاريخ اليهودى ٠‏ أما البحث الشالث فهو بتناول 
بالتحليل بعض جوانب التفسية اليهدودية وتفسير ظاهرة 
معاداة السامية » ونرجو أن ناح له فرصة العرض المستقل 
قيمأ دعد ٠»‏ 
أثار كتاب «موسى والتوحید» ضضلرجة كبرى منذ ظهوره 
وتعرض فرودد ييه لحملة من النقد والكراهية من حانب 
اليهود الذين اعتبروا الكتاب مسيئًا لهم الى أبعد حد» واذاك 
جوا الى أساوبهم المثالى فى محاربة الكتابات التى لاتروق 
لهم وهو حرمانها من فرصة النشر ! 
فالملاحظ أن هذا الكتاب ‏ خلافا لكتابات فرويد 
الأخرى ‏ ام بحظ بفرصة ممائلة الانتشار فى الغرب 
وبااتالى فى العاام » والسيب فى ذلك احجام معظم دور النشر 
الكبرى الواقعة تحت النفوذ البهودى عن نشر الكتاب أو 
اعادة نشره وتوزيءه على نطاق واسح ٠‏ 


مع 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ونفهم سر هذا الموقف العدائى عندما ناقى نظرة 
سر بعة على محتو دات الكتاب »> ذهو بسساطة بقلب التساريخ 
اليهودى من أسناسية رأسا على عقب » اذ يذهب ذرويد الي 
أنموسى ام یکن دهوددا بانس وانما كان.مدمردا دما وعقيدة 
وأنه أعطى عقيدته المصرية أبنى اسرائيل وقادهم فى الخروج 
من مصىر ٠‏ وفى الفلاة ذنكر اليهود لمسيدهم المفسرق وقتلوه 
وارتدوا عن دينه 2 ولم دعودوا بعد ذلك الى التوحيد الا 
تدريجيا عبن القرون لأن ذكرق موسى ظات قو دةفى أذها نهم 
ولكن يسبب هذا التنكر لازعيم العظيم أصببت النفس ىة 
اليهودية بأول عقدها التاريخية > فقد دحاول اليهود اديت 
حقيقة موسى المدرى وجريمة اغتياله واقترذوا فی سودي ل ذلك 
ساسلة من الأكاذيب والتشورهات لتغطية هذه 'لحقيقة 
المؤلة ٠‏ 


والواقع أن سر غضب اليهود على فرويد لا يرجع 
فحسب الى حرمانه اداهم من بطلهم القومى واعترافه بفضل 
الديانة الموسدوية اصر » وانما در جع اساسا الى استطراده 
فى ت<ليل النفسسية اليهودية واثبات ما اشتهرت به من قسوة 
وجدود وتنكر لاجوعل واقتناص لأفضال الغير وعصيان 
لاخااق وتز ف لاحقائق وحديها دەختلف الطرق بها ذيها 
النسيان الذاتى ٠‏ 


فمثلاء ٠‏ دقدم فرويد | جر دما عن دیف التوراةء 


وكيف کان أحمار اأمهود عدون كتا رها مرة دعد أخرى على 


موسق مصريا ‏ ه 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


محرى العصور لتتمةى مع أغر اضهم الى أناسةقرت فی شكلها 
النهائى !اذى نعرفه اليوم في القرن الخامس قبل الميلاد وقد 
كانوا دعمدون الى ولب الحقائق ا قيضا بافتعال شواهد 
تبدو تفاهتها عند فحصها وتحلياها » ولكن قد سمهو عليهم 
تحوير بعض الحقائق أو يكتفون بنقاها من مكانها الأصلى 
وقطع علاقةها بماحولها فتظل مثادة أصابع نشار الى الحقيقة 
التى بحاولون انكارها ٠‏ 


وبالرغم من أن فرويد وضع کتابه «موسی والتوحيد» 
فى آخر حياته التى امتدت نحو أمانين عاما » وبالرغم من 
صغر حجم الكتاب نسبيا الا أنه بردو واضد<ا أن الكتاب 
حصيلة قراءات واسعة وتأملات عميقة فى بايا التاريخ 
اليهودى والنفسية اليهودية مما يدل على أن فرويد عاش 
مع موضوع كتابه فترة طويلة من الزمن » بل د.كن القول 
بأن هذا الموضوع كان من أهم ما شلغل بال فروبد طول 
حياته » وأن اهتمامه به يرجع الى ما قبل شروعه فى كتابته 


دوش رات السئين 1 


والواقع أن موقف فروبد من المسكلة اليوودية بالغ 
التعقيد » فهو برفض العقيدة اليهودبة رفضا باتا ولكنه 
لا يتحلل هن كونه يهوددا بل على العكس كان متشيعا 
الساهية » وقد لقى فرو زد شخضيا القلىء الكثير من مساداة 
السامية عدد قيام الحكم النازى فى ألانيا وتهديده للنمسمها 
حيث كان يقيم » واضطر فرويد الى الفرار عن وجه الخطر 


5 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


النازى ثاركا وراعءه كل ممتلكاته وأدداثه ومدرسته فى 
التحليل النفسى ليقذى شهوره الاخيرة لاجِئًا فى لندن ٠‏ 


وقد نشر فرويد كتابه عن المشكلة اليهودية فى هذه الفترة 
العصيبة وكان المنتظر منه كيهودى أن لا بخرج بهذه الآراء 
التى تخجل اليهود وتحرمهم زعيمهم التاريخى ويطلاهم القوهى 
بل تجردهم من أكبر فضل بنسبونه الى أنفسهم وهو أنهم 
"ول من اهتدى الى التوحيد وكانوا بذاك شعب الله المختارء 
ولكن ذرويد ام يستطع أن بحبس فى صدره هذه الآراء التى 
كان يعتيرها « شیا لا يمكن حبسه » بل أقدم على المغامرة ٠‏ 
مقتنعا بأنها الحقيقة التى لا يجوز حجبها مهما كانت 
الاعتدارات ,2 فاجده يقول فى مقدمة البحث الاول من كتابه 
« ان أى اعتبار لن بدعونى الى ترك الحقيقة جانيا من أجل 


ما بفتر ص أنه مصاحة قومية ° 


ونحن اذ نقدم هذه الآراء الى القارىء العربى لا نلتزم 
دمدىق صد:ةها 2 ففعدن كمسلمين نصح مو “ی فى مكانة عالية 
كنيى من أنسياء الله وقد ذكر القرآن الكريم الذيمى موسى 
فى سور وآبات عد رده تقص طرةا من حا ته و کفاحه» ولكننا 
لا نقدم هنا آراء فرويد فى نطاق ددنى ٠‏ وانما باعتيارها 
دحدا علميا «قبل الخطأ والصواب » ولا تحب أن نقف ازاءما 
انتداء موقف المصادرة كما دفعل اليهود بشبهة تعارضه ا 
مع الكتب الأقدسسة 2 فالدين لا دنيغى أن تكون ححرا على 
العلم مهما ددا ده من خطأ أو شطط ٠‏ 
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أما منهج البحث فهو تقديم عرض واف يكاد يكون 
ترجمة حرفية الحثين الأولين من كتاب فرويد « موسى 
والتوحيد » دون تدخل الا فى أضيق نطاق > ثم عرض بدعض 
محاولات اليهود للرد عليه , ولا كانت أغاب هذه المحاولات 
غير موضوعية وانما نستهدف فى المحل الأول تجربح فرويد 
والطعن فى كتابه » اذلك قمت بمناقشة حوانيها الضعيفة 
دون أنيعنى ذلك بالغرورة التشيعلآراء فرويد بحذافيرهاء 

ولكن قبل الدخول فى الموضوع لا بد من كلمة سريعة 
عن سيجهوو ند فرويد أبى التحليل النفسى وأحد الرحال 
الذين تركوا بصهاتهم الواضحة فى العصر الحديث ٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


= 


سمت دوو ند فرودد ومدرسخه 2( 


ولد سسيعده و اذك ذرودد فى بادة دراږ:وړدۍ باقايم 
مورافيا عام 5 وهو ينحدر من أسرة بهوددة «تسلسل 
فيها عدد من أحبار اليهود 2 انتقلت الأسرة الى فينا عندما 
كان فرويد فى الرابعة هن عوره › وفيها قضی سی شبابه, 
وكان أبوه تاجر أصواف أما والدته فكانت سديدة حمة 
النشاط ذات شخصية ممتازة وقد عمرت الى سن الامسة 
والتسعين » وکان فرو دد أكير أولادها وأحبهم اليها > وقد 
مادته علاقته هذه دأمه كما ذكر فمما بعد « شعور الغزاة 
المنتصرين وثقة فى النفس تقود الى النجاح » 

والتعدق فرويد دجامعة فمنا لدراسة الطب ونال احازته 


عام AA!‏ م عين طبييا مقي ما فی ال مس فى العام حيرث 


(#ه) « كتب غيرت وجه المالم » تأليف روبرت داوذز ترجمة 


أحيد صادق دمدىق الالف كتاب 8 
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تخصص فى الأمراض العصبية وتشريح اخ » ولكنه بعد 
سنوات قايلة من ممارسته الطب حصل على منحة دراسية 
فى باريس التدربي على العمل تحت اشراف الدكتور جان 
شا رکو وهو أحد مشاهير فرنسا فى علمى الءاثواوجديا 
والأمراض العصبية ٠‏ 


كانت طريقة شاركو هى معالكهة الأمراض العصيية 
ودخاصة الهدءةير را وو اس طة الايح اء عن طر يق التنويم 
المغناطيسى ٠‏ وقد أعجب فروبد دهذه الطريقة وحماه ا 
معه عندما عاد الى فينا » ولكنه فى فينا لم بسقتطع اقناع 
زملا نه الأطباء دو حود أس.اس علامى لاعلاج بالتنويم المغناطيرسى 
دل حرت آراوه غضب رؤسائ4 عليه فأقصوه عن المعامل 
الخاصة دشر بح الم » ومنذ ذلك الوقت انعزل عن الحياة 
العلمية » ولكنه واصل فى عيادته الخاصة أسلوب العلاج 
بالتنو دم ا فترة م ن الوقت لم ناث بعدها أن نيك 
هذه الطر بقة هن تلقاء (فس4ه لأثارها الضارة على شخصة 
المر يض ٠‏ ارسي بدلا منها طريقة حدردة ھی التحايل النفسى 
عن طردق التداعى الجر “ 


لقد اكتشف فرويد أن الأمراض العصمبية نرجع فى 
أساسيها الى علل نفسية »> وأن هذه الامر اص ليست مقصورة 
على المرضى العقلين الذين يستدعى علاجهمعز لهم فى مستسفى 
الأمراض العقلية . وانما هى 'تصيب أيضما كثيرا من الاش خاص 


٠١١ 
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المتزنن 3 فالمرض العصبى أسس مرضا بالمعني المفهوم »وانما 
هو حالة شاك من أعوال النفس + 


وكشدف فرويد عن أن أساس الاضطرابات النفسية 
هو اللا شعور الذى يسيطر على الجزء الادبر من العقل 
الانسانى » فالعفل أديه يشديه جيل الجليد العاثم الذى يغمر 
الماء ) أو اللاشعور ) ثمانية أتساعه 0 وذى مجاهل اللاشعور 
تكمن العوامل والمشاعر والرغيات التى لا يريد الفرد أن 
رخفي ها عن الناس فحسب وانما عن تفسه أضا > ومن ههزا 
يتكون الكبت » وهو عيارة عن دفن لدكريات مؤاة فى أعماق 
اللاشعور قد نظهر فى مسةةبل الأيام وتسبب المتاعب ٠‏ 


ويرى فذرودد أن اأنشاط العقلى فى الفرد يجرى فى 
ثلاثة مستويات ۳ الأنا والهو والأنا الأعلى ٠‏ وأولها فى 
الأهمية « الهو » أى ذلك الجزء المغلق المظلم من ش.خصياتنا 
الذى يعسر التوصلل اليه 2 وهو مركز الغرائز البدائية 
واأبواءث الأواية التى ورثها الانسأن عن أصواه 
الحيوانية » فهو يشمل كل ما هو موروث مع الطافل 
وراسخ فى الينية البشربة » وهو قوة عمياء لا ترحم 
وكل وظيفتها أن تنشيع نوازعها وشهواتها دون النظر الى 
العواقب أو كما يقول توماس مان « لا تعرف القيم أو الخير 
والقسر أو الأخلاق » ٠‏ 


أما « الأنا » فهو دمثل النفس الواعية ونحركة دوافع 


الحقائق الواقعية فى الحياة » فهو متنيه للعالم الخارجى » 


١١ :‏ 
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ويعهل على كبح أهواء « الهو » حتى لا تصطدم بالعرف 
والقانون ويكيتها كينا ٠‏ ومن هذا الصراع الداثم بين 
الأنا والهو يتشا العصاب الذى يؤدى الى الحاق الأذى 


دشسخصية الانسان ٠‏ 


والمستوى الثالث هو الأنا الأعلى ودمكن التعيير عنه 
اسم 0 الضوير » ديه الهو من حديرث انهما لا شعوربان 
والاثنان فى صراع دام معا كأنهما ين مياراة يبحكمها حكم 
هو د الأنا » ء فأذا حدث التوازن المنشود دين هذه القوى 
الثلاث شعر الفرد بالسعادة والانسجام فى الحياة » ولكن 
اذا حدث أن تسامح الأنا مع الهو فارتكب هذا نقيصة 
خرق بها حرمة القانون تيرم الأنا الأعلى وساده القلق 
واأشءعور بالاثم اوغير ذلك م ن مظاهر تکیت الضمير 


وهناك أيضا قوة «اللبيدو» وأسياسسها جنسى 2 وهى 
تتصل « بالهو » اتصالا وثيةا واليها ترجع كل ألواننشاط 
الانسان الثقافى والفنى والدينى وهى الدافع الأساسى 
للابتكار الفنى والأدبى والموسيقى » وعلى ذلك تكون الغردزة 
الجنسية هى مصدر كل عمل ابداعى واليست قوة آثمة 
نبغى استدكارها ٠‏ 

ويعتقد فرويد أن « لبيد » الطفل يتجه چا الى 
والديه والى أمه بصفة خاصة فيحبها حبا شديدا , وكلما 
كبر الطفل زادت ميوله الجنسية نحو أمه دينما ينظر الى 
والده نظرة عداء وخوف لأنه يقاسمه <بها ٠‏ وسدمى هذا 


١ 
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الشعور ( عقدة أوديب ) تسبة الى اليطل الاس طورى 
الاغردقى الذى قتل أباه وتزوج أمه » وأما فى حالة البنت 
فقد تنفصل فى عواطفها عن أمها وتتحه الى حب أبيها , 
ولكن عندما يصلل الشخص الى مرحلة النضج يتغلب على 
حبه الأبوى أو غرام الأسرة الا فى حالة الاشخاص الضءاف 
الذين لا ستطيعون التخلص من أسر تلك المبول فيصيحون 
فريسة للأمراض العصدية ٠‏ 


وتوصل فرودد الى أن الامراض العصبية دون استثثاء 
ان هى الا نتيحة اضطرابات فى الوظائف الجنسية »> وأنكر 
أنها تنشا عن الزبحات الفاشلة أو الاخفاق فى الحب بين 
البالغين » وانما تنشأ برمتها من عقد جنسية تكونت أدام 
الطفولة الأولى » ويؤكد فروبد ان الغراثز المنسية تلعب أهم 
الأدوار فى تكوين شاخصية الفرد ٠‏ وقد سفه ذلك الرأى 
عدد كبير من رحال التحليل النفسى من تلامذة ذرويد الذين 


رأوا أن استاذهم ود بالغ فى تقدير دور اهنس 0 


ونتنيجة لقوانين الهرئة الاجتماعية دضضطر الانسان 
أن يكبت فى لا شعوره كثيرا من الرغبات والدوافع وخيبات 
الأمل > وعادة ينجح العقل الواعى فى الحياولة دون ظهور 
القوى اللاشعوربة الدفينة ٠‏ ولكن قد يطرأ على الأشخاص 
العص ارين سبب ذلك المحهود اضطرادات انفعالية شدددة 
وهنا بقترح ذرودد كعلاج لهذه الاضطرادات طريقة التحليل 
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النفسى التى ابتكرها من واقع تجاربه مع مئات الحالات . 
ومهمة التحايل النفءى « الكشف عن مواضع الكبت فى 
االشخص ٠‏ والافراج عنها ٠‏ حتى يحل محلها حكم سايم 
شتهى «قبول أو رفض ما کان بخشساه قيلا » ٠‏ 

ولكن المريض اأذى يخضع لاتحايل النفسى قد ياجأ 
لا شعوريا الى الكبيت والمقاومة , واذلك ابتدع فرويد طردةة 
« التداعى المر » أو بعبارة أخرى ترك المريض يتكام بكامل 
حردته وهو فى وضع مسترخ على أريكة وثيرة فى حجرة 
هادثة خافتة الضوء بينها بقتصر دور المعااج على تشجيع 
مريضمه على المفى فى كلامه بكل ما يعن له دون أن يتجه 
فى ثرثر43 الى موضوع بالذات » ودود أن تتكرر حاسات 
التحليل ‏ وقد تمتد عدة أشهر ‏ تبدأ فى الظهور النتائج 
المرجوة وهى جر الذكريات المكبوتة الى حيز الشعور بعد 
أن تتخطى حادز المقاومة ٠‏ 

ومن البديهى أن مثل هذه العماية تؤدى الى 'خراج 
كمية هاثئلة من المادة المختز نة ى االاشعور »> وتبدو هذه 
المادة مشستتة غير متصلة لا فائدة فيها2 ولهذا بتوةف تحايل 
هذه المعلومات على مقدرة الطبيب المعالج توقفا كليا »> 
و بتضح ذكاء المحال النفسى ومهارته من استخلاص النتانج 


الصديحة 8 


كما استعان فرو دد بحيلة أخرى المتنقيب؛ عن الانفعالات 
والوان الصراع التى يعانيها المريض وهذه الجيلة هى 
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د تدليل الاحلام » وقد وضع فى هذا الموضوع أهم که 
على الاطلاق التى تحوى خلاصة نظرياته وهو كتاب «تفسير 
الاحلام» و عقر أول محهود حدى فى دراسة تلك الظاهرة 
دراسة علمية 

وتسيطر على دنيا الأحلام قوة االلاشعور الممروفة 
د «الهو » حيث تستقر كل المحوافز المدائية والرغيات 
المكدوتة بقوة الأنا والأنا الأعلى فلا تظهر الا قسرا فى 
الأحلام > ومع ذلك ذفى أثناء النوم لا يغفل الرقييان أ ددا 
عن الرقابة ولذلك تأتى الأحلام رمزية وعسيرة الفهم مما 
يبجعل اف برها يستدعى خبرة طويلة ومهارة فائقة 2 فلا 
تؤخذ تلك الاشارات على ظاهرها الا فى أحلام الأطفال ٠‏ 


وهناك وسميلة نالثة استعان بها فرويد فى الآيت تلاك 
على ما یحری فى اللاشعور وهى تحليل التصرفات اللاارادية 
مثل فلتات المسان والنسيان المؤقت والأفعال العرضية › 
فمثلا اذا تسى السان اسم شخص فيجوز أنه سيه سيب 
كراهيته له ء واذا فات القطار انسانأ يسبب التياس جدول 
المواعيد فقد يدل ذلك على أنه لا يريد أن يستقل القطار » 
واذا حدث أن سی رحل مفتاح منزله فقد يدل ذلك على انه 
غير سعيد فى ديته ٠‏ 

هذه اح ةة عن نظريات ذرودد التى فحت صفحه 
جديدة فى العصر الحديث 2 برغم ما خد عليها من المبالغة 
احا أو عدم امكان اثياتها بالتجردة الا أنها تركدت أعظم 
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الأثر فى التفكير الحدرث »> وفتحت آفاقا واسعة فى دراسة 
الظاهرة الانسانية بعد أن كانت النفس عالما مغلا ملمئا 
بالألغاز والأسرار والقوى المحهولة < وترك فرويك يصماته 
فى حياتنا اليومية نفسها فقد أثر فى جميع أوجه المعرفة 
وام يشذ قط علم من العلوم كالأآدب والفن والدين وأصل 
الانسان والتربية والقانون والاجتماع والاجرام والتاريخ 
والأتراجم وكل الدراسات التى تتصل بالمجتمع أو الفرد عن 
التأثر بعالم فرويد تأثرآ عميقا ٠‏ 

ويعةبر ذرويد من أكثر العلماء وفرة فى الانتاج »2 
فقد وضع مؤافات كثرة صدرت فى مجموعة من الف 
صفحة دن القطع الكيير بعنوان مجموعة کتارات سمو زد 
فرويد The Basic Writings of Sigmund Freud‏ 
ودمتاز أساوب فروديد بالوضيوح والمر كيز والطابع الأدبى 
ومن أهم مؤلفاته عام النفس المرضى فى الحياة اليوميية 
he rsyeuıpathology of Everday Life‏ وتفسير الاحلام 
"he Interpretation of Dreams‏ وثلاث مساهمات فى 
نظر بات ıhree Contributions to the Theory i!‏ 
of Sex‏ والفكاهة وعلاقتها راللاشعور 188 Wit and‏ 
relation to the Unconcious‏ والطوطم والتابو 
Totem and taboo‏ وتاريخ حركة التحايل النفسى 
the History of Psychoanalytic Movement‏ ومقدمة 


Gneral Introduction عامة التدليل النفسى‎ 
Moses and وأخيرا موسى والتو<يد‎ to Psychoanalysis 
Monotheism 
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تات 


أصل اسم موسى 


بيدأ ورو دد كتابه « موسى والتوحيد » بعيارة تحفظية 
يقول فيهأ « أن نكر على شعب ما أرجل الذى دبحله هذا 
ااشءب داعقماره أعظم أبنائه اس بالعمسل الذى دمكن 
ذلك الشعب » وباارغم من ذلك فان أى اعتيار أن بدعونى 
الى ترك اللحقيقة حانيا من أحل ما بفترض انه مصاحة 


قومية 55 


ثم يدخل فرويد فى الموضوع رأسا فيةقول ان موسى 
الرجل الذى حرر شعبه وأعطاه عقيدته وقوانينه ينتمى 
الى عصر موغل فى القدم الى درحة تثر التساؤل المبدئى 
عما اذا كان شخصا تاريخيا أم مجرد شخصية أسطورية , 
ولكنه اذا كان قد عاش حقيقة فان زمنه هو القرن الثالث 
عشس أو الرابع عشم قبل الميلاد »> وليس ادينا أبة معلومات 


1١7/ 
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عنه سدوى ما ورد فى الكتب المقدسة وتراث امود › 
ولكن بالرغم من أن وجوده يفتقر الى اليقين التاريخى التام 
الا أن الأغلبية الكبرى من المؤرخين يعتقدون أن موسى 
كان يعيش حقا » وأن الخروج من مصر تم تحت قيادته فعلا 
0 اسرائيل اللاحق اذا أم نعترف ذلك »> وقد أصصسبيح العذم 
اليوم أكثر ضررا وأكثر تسامحا فى الوقت نفسه > از 
التراث هما كان عليه الأمر فى الأيام الأولى لابحث التاريخى 


وأول ما يثير اهتمامنا فى شخصية موسى هو اسمه 
الذى يكتب بالعيرية « موشيه » فالانسان قد بتساءل : 
من أين جاء هذا الاسم ؟ وما معناه ؟ وكما نعرف جيدا فان 
الاصحاح الثاني دن سفر اروج اديب عن هذا السؤال 
فنحن نعرف منه أن الا" ميرة امصرية التى إنقدت الطفل 
موسى من مياه النيل أعطته هذا الاسم وقالت « لأننى 
سصحيته من الماء » ولكن هذا التفسير لا يكفى 2 فان تفسير 
التوراة الاسم بأنه « ذلك الذى سحب من لاء » ما هو 
الا اشتقاق شعيى من اللغة العبرية ء ومن الهراء أن 


نفترض فى الأميرة المصرية المعرفة باللغة العيردة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فهناك رأى يتفق عليه الكثيرون 
دان أسدم موسى مشستق من قاموس اللغة المصر ده > وددلا 
دن أن أمضى ذئ اتسعديل أسواء الأؤلفين الذين أعردوا عن 


هذا الرأى اكتفى بنقل فقرة عن برستيد الذى بعتمر كتاده 
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« تاريخ «صر » حجة دقيقة فى موضوعه 2 فقد قال فى 
كتاب حديث له بعنوان « فحر الضمير » : « هن الهم أن 
ألاحظ ان اسم « موسى » اسم مصرى فهو ببساطة الكلية 
المصردة « موس » 131086 ومعناها « طفل » وهى اختصار 
لاسماء من نوع « امنموس » ومعناها « أمون ‏ طفل » > 
أو بتاحموس ومعتاها « بتاح طفل » وهذه بدورها 
اختصار اشکل آخر هو « آمون منح طفلا » أو «بقاح مح 
طفلا » ثم أصبحت كلمة طفل « موس » تغنى عن بقية 
الاسم 2 وكدلك فان كلمة « موس » دمعنى طفل ليست 
تعليلة الشيوع فى الآنار المصردة » ولا بد أن والد موسى 
ثبت قبل اسم ابنه اسم اله مصرى مثل آمون أو بتاح › 
ولكن هذا الاسم المقدس محى تدريجيا مع الاستعمال 


المستوى حتى أصبح الغلام بدعى ( موسى ) فحسب ©» 


بقول فروبد : لقد اققبست هذه الفقرة حرفييا 
و لست على اس هداد دال أن أتحمل المسثولية عن فاص ماما 
ولكن ما بدھش نی يعون الدهشة هو أن در سيك فى ذكره 
أبعذن الأسماء ال تحمل لفل « موس » تجاهل أسماء 
دارزة هامة فى قائمة الاوك المصر سن مشل أح اتنا موا س 
( آحەس ) وثتدحوت ‏ موس ( تحختمس ) و رع هوس 
( رمسيس ) ° 


ثم دعرب فرويد عن دهشسته كذلك لأن أحدا من 


المؤرخين الذين قالوا ان موسى اسم مصرى ام دفطن بعد 
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ذلك الى أن هذا الشخص مصرى أو أن هناك احتمالا على 
الأقل لأن يكون كذلك > فان أحدا متهم آم يخرج بهذه 
النتيجة المنطقية حتى أواتك الذدن هم مثل برستيد على 
اسةعداد لافتراض أن موسى « تهذب يكل حكمة المصريين» 


ويرجع فرودد ذلك الى أن التراث الانجيلى كان سدا 
منيعا فى وجههم ,2 اذ ربها يبدو مريءا تصور انموسى كان 
شيئا آخر غير كونه عبربا » ولذلك فان اكتشسافهم ان 
الاسم المصرى أم يكن عاملا يدعوهم الى الحكم على أصل 
الرجل ٠‏ ولكن )ا كانت <نسية هذا الرجل العظيم تعتير 
غابة الأهمية فان 'أدة مواد جديدة تقدم اجابة ينبغى 


دى 


الاهئمام بها 
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ات 


أسطورة البطل 


فى عام ١1٠١5‏ وضع أوتو رانك Otto Rank‏ 
تحت اشراف استاذه فرويد كتايا بعنوان : 
Der Mythus von der Geburt des Helden‏ 
( أسطورة ولادة اليطل ) 
رومحور هذا الكتاب أن كل الشعوب تقردبا نسجت فىوقت 
ميكر من تاريخها الأساطير والخرافات التى تتغنى بتمجيد 
“بطالها وملوكها وأمرائها ومؤسسى عقائدها أو أسراتها 
الحاكمة أو اميراطورياتها أو مدنها 2 وباختصار مختاف 
أيطالها القوميين ٠‏ وما يثير ال.هشدة أن الاساطير المتعاقة 
بصفة خاصة بتاريخ ميلاد هؤلاء الأبطال والسنوات الأولى 
فى طفولتهم تتشمابه فيما بينها تشابرهما كبيرا بل تکاد 
تتطابق بالرغم من أنها تشر الى شعوب مختلفة تماما أبعد 
ما تكونبءضها عن بدعض حغر افيا » ويقدم أوتو رانك نموذجا 
نتضح فيه الجوانب الأساسية لكل هذه الاساطير كما يى : 


موسى مصر دا 7- ان 
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« اليطل ابن والدين من الطيقة العليا » وغالبا 
ابن ملك ٠‏ 
«الحمل بالبطل تكتنفه العقبات كالزهد أو العقم المؤقت 
أو أن كون أنبواه قد باشرا الاتصال المنسى سرا سمب 
أوامر مانعة أو أى عقبات خارجية أخرى ¢ وأثناء فترة 
الحمل باليطل أو قياها يقليل تأتى نيوءة أو حلام حدر 
الأب دان مولد الطفل دهدد سلامته بخطر بالغ 8 


2 ونتيحة ذلك دصدر الأب 0 أو من بمثله ) أو مره 
بأن يقل المولود أو دعر رض لخطر بالغ » وذى معظم الحالات 
يوضع الطفل فى سلة ويلقى به بين الأمواج ٠‏ 

«ولكن الطفل ينقذه الوحوش أو أناس فقراء كالرعاة 
مثلا » وترضعه الثى حيوان أو امرأة من أصل متواضع * 

« وعندما يكير البطل كتشف أصله النييل بعد 
مغامرات غر دة ١‏ وينتقم من أسة 8 وبعترف ده شعيه ,2 
و بحصل على الشسهرة والعظمة » 

وأقدم شخصية تاريخية معروفة تحکی عنها هده 
الأسطورة هو سرجون ملك [آداد 88206 الذى أسس 
دولة بابل حوالى عام NA<“*‏ قم ) ما يعاصر عهك دناة 
الأهرام فى مصر ) وتقول أسطورة سرجون عن اانه : 

U 2‏ سر حون ¢ الملك العظه ٤‏ ملك أكاد 2 كانت 


2م 
سيدة عفيفة » ولا أعرف لى أدا » ولكن شقيق والدى 


0 
ام 


ی 
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كان يجوب الجيال ٠‏ وفى بادتی أزوبيرانى 3821 تاجف 
على ضفاف الفرات حمات أمى ‏ السيدة العفيفة ‏ بى »> 
فولدة:بى را 2 ووضعتئى فى سلة من البسا.ردى أغاقت 
فوهتها بالقار والقت بی فى الذور » ولكن التيار لم يجرذنى 
وانما حملنى الى أكى امل الذى يسحب الاء »> وسبب 
طبية قاب الى الذىق رس حب الماء رفعئى من الاه 2 وربانى 
کی 3 الذى دسحب الماء 2 کاونه الخاص 3 وجعلانى دي 3 
الذى سحب الماء » يستانيا اديه ,2 وعندما كنت بسدتانيا 
وقعت عشتار فى حبى فاص حت ملكا » ولخمسة وأربعءين 


عاما حكوت كمالك 58 


وأش.هر الأسماء فى القائهة التى :بدأ س.رجون 
الأكادى ھی موسی وقيرشس ورمواوس ¢ ولكن الى حانب 
هؤلاء ذكر أوتو رانك أبطالا آخرين ينتمون الى عالم 
الأساطير أو الشعر وتنطبق عليهم هذه القصة ب<ذافيرها 
أو بأجزاء م:ها مثل أوديب وكارنا وباريس ودذلمفوس 
وبرسيوس وهرقل وجاجمےش وأمفيون وزيتوس وآخرون* 


هذه الأسطورة الذ.وذجية التى توصل اليها أوتو 
رانك ومغى فى تطبيقها على مختاف الأبطال القدماء يفسرها 
فرويد بأن الطل هو الرجل الذى يقف برجولته فى وجه 
أديه وينتدر عليه فى النهاية » وتوضح الاسطورة أن هذا 
الصراع يعود الى فجر حياة البطل لأنه ولد ضد ارادة 
أبيه » وأنقذ برغم نوايا أبيه الشريرة » أما الوضعفى اأسلة 


رف 
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ذهو يرمن الى الميلاد » فالسلة هى الر<م » ومجرى الاء 
هو ذترة الخحمحل > وفى كثير من الأحلام تظهر العلاقة يبن 
الطفل ووالديه فى صورة عماية سحب أو انقاذ من لاء ٠‏ 
وعندما ينسيج شعب ما هذه الاسطورة حول شخصية شهيرة 
ذان ذلك معناه الاعتراف ده بطلا وان حياته تتطابق تماما 
مع النموذج الدقيق البطل ٠‏ أما المصدر الداخلى لهسذه 
الأسدطورة ذهو « غرام الاسرة » ادى الطفل أى اأرومانسية 
الى تتحدد بها ردود أذعال الطفل نحو أدويه وبخاصة 
والده » فالسؤون الأولى من عمر الطفل بحكهها الشءور 
يعظمة أبيه وتقديره الفائق 2 ويتصور الطفل فى أ<لامه 
وقصصه الخيالية ان الماوك والملكات يرهزون الى أبويه 2 
ولكنه فيما بعد وتحت وطأة الخصومات وخييات الامل بيدأ 
الطفل فى اطلاق سراح نفسه من أسر أبويه ويتخذ من أبيه 
موقفا انتقاديا ٠‏ ومن هنا فان الاسرتين اللتين تتحدث عنهما 
الاسطورة . وهى الاسرة النبيلة والاسرة المتواضعة › لسغا 
فى الواقع سوى صورتين لأسرة الطفل الخاصة كها تبدو 
لديه فى مراحل حياته المتعاقية ٠.‏ 


وبشرع ذرودد فى المقارنة دس هذه الاسطورة 
النموذجية وأسطورة ميلاد موسى ونشساته فيجد انهما 
متباعدةان وأحيانا تتناقضان ماما ٠‏ 


ولنيدا بالأسرتين الاتين تتقاسهان مصير الطفل فى 


الاسطورة 2» وقد رأدنا أن التفسير التحليلى يجعل منهما 
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أسرة واحدة وأن الفارق بينهما هو فارق مؤقت فحسب ,2 
فنجد أنه فى الأسطورة النموذجية تكون الأسرة الأولى التى 
ولد فذيها الطفل هى الأسرة النييلة أو الأسرة الملكية ,2 
والا'سرة الثانية التى ينشأ فيها الطفل هى الاسرة المتواضعة 
أما فى حالة موسى فالوضع مختاف » فالاسرة ال“ولى أسرة 
متواضعة (لغاية ڈھی أسرة يهودية فى الأسر ولكن الأسرة 
الثانية التى ينشأ فيها موسى هى الاسرة النبيلة أو القصر 
الملكى نفسه الذى يترعرع فيه كابن الأميرة المدسرية 2 
ويلاحظ فرويد أن هذا الفارق الضخم عن النووذج المعتاد 
فى أساطير الابطال أدهش كثيرين من اأياحثين الى درحة 
أن ادوارد ماثير وآخرين افترضوا أن أصل الاسطورة كان 
مختلفا وانها كانت فى اليداية كما يلى : شهد فرعون رودا 
<ذرته بأن ابن ابنته سيكون خطرا عليه وعلى مملكته فأمر 
بالقاء الطفل فى مياه النيل بعد موده بفترة قصيرة ولكن 
الطفل أنقذته أسرة بهودية وريته كابنها ٠‏ 


ولكن امعان النظر. يفغى نا الى أن وجود أأمسطورة 
أصلية عن موسى من هذ النوع الذى لا يختاف عن 
النموذج النمطى لأساطير البلاد لا يمكن أن بتحقق لأن 
مثل هذه الأسطورة اما أن تكون من أصل مصرى أو أصل' 
يهودى »2 ودمكن اسستيءاد الغرض الاول لانه ايس ادى 
المصريين دافع لتمجيد موسى ذهو بالنسية لهم ليس بطلا » 
واذلك ذلا بد أن تكون هذه الاسطورة قد شات سا(شءب 
اليهودى » ولكنها لهذا السب دالذات تكون غير ملاأمة 
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بالمرة : اذ ماذا ينتفع شعب باس طورة تجعل بطلهم 


ولكنهناك جانيا واحدا من الاسطورة النموذجية يظل 
قائما فى أسطورة موسى وهو أن الطفل واصل الحساة 
بالرغم من القوى المعاكسة الخارجية » ومن الملاحظ أن هذا 
ا لجانب قد تكرر أيضا فى التاريخ الميكر المسيح ‏ حيث 
يقوم الماك هيرود بدور فرعون ولذلك فمن حقنا أن 
نفترض أن أسطورة مولد موسى على النحو الذى وردت به 
فى التوراة قد اختاقت فى زمن لاحق وأن صانع الأسطورة 
ود من المناسب أن سلح بطله موسى بيعض الصفات 
الكلاسيكية المنسوبة المبطل الاسطورى ٠‏ 


بهذه النتيجة السلبية »> بل وغير المأكدة » ينتهى 
بحثنا فى هذه النقطة دون أن نخرج بدليل مؤكد على أن 
موسى كان مصريا ٠٠‏ ولكن ألا يوجد مدل آخر لفذهم 
أسطورة موسى ذاتها على نحو أكثر توفيقا ؟ 


لذعد مرة أخرى الى الأسرتين فى الأسطورة الن.وذجية 
فهى كها نعلم على مستوى التفسير التحليلى متماثلتان »وعلى 
المستوى الأسطورى مختافت_ان احداهما نبيلة والأخرى 
متواضعة ٠‏ ولكن بالنذسية لاشخص التاريخى الذى تنسب 
اليه الاسطورة هناك مستوى ثالث هو الطحقيقة » فاح دى 
الأسرتين لا بد أن تكون حقيقة وهى الاسرة التى ولد فيها 
المطل حقا وأنشىء فى ظاها والاخرى خيالية اخترءتها 
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الاسطورة طيقا لدوافءها الخاصة , وكقاعدة فان الاسرة 
الادلى التى تعر ض فيها الطفل املخطر هى فى كل الخحالات 
المقارنة الأسرة الخيالية والأسرة الثانية التى تبنت الطفل 
وأنشأته هى الأسرة الحقيقية ٠‏ اذا كانت لدينا الشجاعة 
أقيول هذا التفسير كحقيقة عامة تنطبق على أسطورة موسى 
أيضا رأينا فحأة طريقنا واضحا » وهو أن موسى مصرى 
ردها من أصل نبيل » تأخذه الأسطورة وتحواه الى بهودى 
پى النتيجة التى تنصل اليها » ولذلك أيضا «جرى 
تعديل الغرض من التعريض لطر الماء > فان نية الالقاء فى 


وهذه ھ 


الماء يجب أن تتغير » فيدلا من أن تكون وسيلة التخاص من 
الطفل تصبح وسياة لانقاذه » وهذا بالضبط ما تقوله 
أسطورة موسى فان أسرته الفقيرة ألقته فى الماء لا [اتخلص 
من خطره عاليها »> والما لانقاذه هو شخصيا من خطر 
دتهدده * 

والاختلاف بين أسطورة موسى وبين كل الأساطير 
الأخرى التى م نوعها يظهر أيضا فى جانب خاص من قصة 
حياة موسى اللاحقة فبينما نجد أنه فى كل الحالات الأخرى 
در تفع اليطل فوق بدايته المتو 'اضعة وهو يتقدم کش الحياة 
فان بطو له مو سی تیدا دالنزول من مستواه الرفيع الىممستوى 
شيعب اسراثيل 9 

ولكن رود أن يصل فرويد الى هذه النتيحة عن طردق 


التحليل السيكلوجى لأسطورة مو سی دده قك 
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فى صحة (تاثجه على أساس أن ظروف نشسأة ونطور مثل 
هذه الأساطير غامضة [لغادة مما يجعل من العسير الوصول 
الى لب الطحقيقة التاريخية عن طريقها لا سيما أنها تتعرض 
ضا لتحويرات واضافات وتشسوبيهات كبيرة مع مفى 
القرون » واذلك فلا بد من اليبحث عن قران #اريخية فى 
الفترة التى عاش فيها موسى وتم خلالها خروج اليهود هن 
ضير + 


۲۸ 
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تت 


عقيات : 


اذا کان موسى مصريا حدقا فان أول ما (تجنيه من 
هذا الغرض لغز جديد عسير الحل » ذعندما يشرع شعب أو 
قبيلة فى القيام بمغامرة كبرى » فالمفروض أن يفرض أحد 
أبنائها نفسه زعيما على شعبه أو أن يختاره شعيه القيام 
بهذا الدور ٠‏ ولكن ترى ماذا كان يدفع مصريا بارزا 
أميرا أو ك5أاهنا أو مسئولا كديرا ب أن يضح نفسه على 
راس حشد من الهاجرين أدنى منه ثقافة وأن يغادر البلاد 
دهم ؟ فى الواقع ليس من السهل تفسير ذلك . كما أن 
ما عرف عن المصردين من احتقارهم للأجانب؛ بجعل هذه 
العملية أكثر استحالة ,2 وأعتقد أن هذا السسءب بااذات هو 
الذى جعل المؤرخين الذين اعترفوا بمصرية اسم موسى 
وبأنه تهذب بكل حكهة المصريين لا بطرحون الاحدمال 
الواضح بأن موسی كان مصريا * 

هذه هى الصعوبة الأولى » ولكن لا يابث أن تاها 
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صعوبة ثانية فلا ينيغى أن ننسى أن موسى لم يكن 
زعيما سياسيا لليهود المستقرين فى مصر فحسب ولكنه 
كان أيضا المشرع والمعلم والرجل الذى اضطرهم الى اعتناق 
ديانة جديدة ما زالت حتى اليوم تدعى الموسوبة نسية 
اليه » ولكن هل دس ةطيع شخص واحد أن يخاق ديانة 
جديدة دمشل هذه السهولة ؟ وعندما برغب أحد فى أن 
يؤثر فى عقيدة الآخرين أليس من الطبيعى أن بحاول 
تحو يلاهم الى ديانته هو ؟ ان اليبهود فى مصر لم يكوئوا , 
بالتأكيد مجردين من نوع ما من الديانة » واذا كان موسى 
الذى أعطاهم دبانة جديدة مصريا فلا يمكن أن نرفض الظن 
بأن هذه الديانة الجديدة هى الديانة المصرية ٠‏ 

غير أن هذا الاحتمال تقف دونه عقية كئود : تلك 
هى التناقض الماد بين الديانة اليهودية الق تعزى الى موسى 
والديانة المصرية » فالأولى توحيدية الى أبعد المدود أيس 
فيها سوى اله واحد » فريد 2 لا حد لقدرته 2 ولا يمكن 
الاقتراب منه أو استحلاء ملامحه > ولا ينيغى لأحد أن 
بتخيله على شكل ما أو حتى يهمس باسمة ٠‏ أما الديانة 
المصرية » فهى على الطرف الأناقض » مليئة بما لا يحدى هن 
الآلهة المختافة الاهمية والأصول ,2 بعضها تحسيد لقوى 
طبيعية عظمى مثل السماء والارض والشوس والقمر » 
وسضها رموز مجردة مشل ما عث ( العدل ‏ الحقيقة ب 
الفضيلة ) » وبعضها مخلوق غريب مثل القزم بس 2 
ومعظ.هم على رة حال آلهة محلية من اأزمن الذى كانت 
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فيه اليلاد مقسمة الى أقاليم عديدة واذاك فهى تحتفظط 
داأشكالها الحيوانية كما أو كانت لم نتخلص دمند من 
أصولها الطوطميه القديمه »2 ولا يمكن التدريق نها 
بوضوح ولا يداد يميز بينها سوى يعض ااوظا ف اخاصة 
التى يتمتع بها عدد متها » فان ترائيل الثناء على همده 
الالهه تددر نفس اأشىء عن كل منها او تمزج بينها على 
نحو لا يجعل أمامنا املا فى التفرقة بينها » وأاسماء 
الالهه يقترن بعضها ببعصص الى درجة أن بعضها يفقد 
مدن (:2ه ويصيح مجرد نعت لالهه أخرى » وهكذا ففى ذروة 
الاميراطوريه الحديثه كان الاله اأرديسى فى طيبة يدعى 
آمون ‏ رع ويجمع هذا المزيج بين امون اله طيبة ذى 
رأس الكيس > ورع اله الشسمس فى أون ذى رأسى الصقر 
وكان السحر والتعاويذ والطقوس وااشسكليات تسيطر على 
عبادة هذه الآاهة كما تسيطر على الحياة اليومية لامصريين 
بوجه عام ٠‏ 

ان بعض أوجه الخلاف بين الديانة اليهوودية والديانة 
المصرية ترجع الى التناقض من حيث الم,دأ بين عقيدتى 
التوحيد والتعدد » ولكن الخلاف الاكير دبدو فى الفارق 
الفكرى دين الديانتين » فالديانة المصرية أقرب ما تكون 
الى البدائية والدبانة الموسوية تنطاق الى مرتفعات عايا من 
التجر دد اأرفيع »> وهذا ما يعطى الش عور بالةتناقض دين 
الديانتين » فعندما تستنكر ديانة ما بكل شدة أى نوع 
من أنواع السحر الذى يزدهر بغزارة فى الأخرى 2 أو 
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عندها تصطدم رغية المصرى العارمة فى نحت صور لآاهة 
من الطين أو الحجر أو المعدن » والتى تملك المذاحف قدرا 
كييرا مها الآن 2 بطريقة دينية أخرى تحرم مجرد تخيل 
صورة الاله ٠٠‏ ي.كن القول بأنهما دتناقضان تماما 


وثهة خلاف بارز آخر بين الديانتين الموسودة والمصرية 
هو الموقف من الحياة الاخرى ¢ فايس هناك شعب فی العاأم 
القديم صتح ما صاءه المصر يون لانكار الموت والاستعداد 
لما بعد الحياة » وطيةا (ذلك كان اله الابدية أوزيريس حاكم 
العالم الآخر أكثر الآلهة شعبية بين المصريين وأكثرهما 
ارتفاعا عن المنازعات ٠‏ أما الديانة اليهودية المبكرة فقد 
تخلت كلية عن فكرة الخاود ولا يرد فى أى مكان فذيها 
احتمال الحياة بعك الموت 0 وهذه مكحو ظة فی غاية الأهمية 
اوساعود الى اس ةلاص دلالتها فما بعد , ولكن ما دمكن 
تسديلمه هزا أن التحربة أثيتت فيما بعد أن الاعتقاد فى 
الحياة الاخرى إنتفق تماما مجع الديانة التوحيدية ٠‏ 

هذه ھی بعض التناقضات اأصارخة دين الديانتين 
والتى تقف عقبة فى وجه افتراض أن موسى المصرى أعطى 
ديانته امود ٠‏ 
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داه - 


هناك حقيقة غريية فى تاريخ الديانة المصرية عرفت 
وقيمت مؤخرا تجعل من الممكن القول بأن الديانة التى 
أعطاها مو سی الشعب اليوودى كانت ديانته فعلا , وكانت 
ديانة مصر دة حقاء ولكنها أم تكن الديانة المصردة التقليدية ٠‏ 


ففى عهد الاسرة الثامنة عشرة العظيمة عندما أصيرحت 
مصر للمرة الاولى امير اطورية عالمية اعلى فرعون شاب 
عرش اأبلاد حوالى عام ۱۳۷١‏ ق٠مء‏ كان فى بداية عهده 
سسوى نفسه امنحتب ( الرابع ) مثل والده ء ولكنه فيها 
بعد غار اسمه وما هو أكثر من اسمه » هذا الملك قام 
بارغام رعاياه على قيول ديانة حدددة تتعارض تماما مع 
المطلق » وهذه فيما عام أول مداولة من نوعها ذى تاريخ 


المشر دة »> وصحب' هذه الديانة تعصب ددأى لها آم يكن 
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معروفا من قبل فى ديانات العالم القديم > واكن حكم 
امنحدتب اسدور ۷ عاما ؤف<حسب » وفور وفاته عام ١١4‏ 
ق٠م*‏ أمكن القضاء على الديانة الجديدة وازالة ذكرىا ملك 
المارق ٠‏ وقد أمكزنا معرفة الثى.ء القايل عن الأملك وعقيدنه 
من أطلال عاصمته الجديدة التى بناها وكرسها لالهه » ومن 
النقوش الموجودة فى قيورها الحجرية ٠‏ والواقع أن أى 
شىء دمكن أن نعلمه عن هذا الانسسان الفريد النابه يستحق 
أكير الاهتمام . 


اذا كان كل جديد له جذور فيها قيله كذلك فان 
أصل التوحيد المصرى يمكن تتيعه الى الوراء مسافة كبيرة 
بقدر من اليقين ٠‏ ففى مدرسة كهنة معبد الشسوس فى أون 
( هايوبوليس ) كانت ثمة ميول استمرت فترة من الوقت 
تطور فكرة وجود اله عالمى ونركز على جوانيه الاخلاقية › 
وكانث « ماعث » الهة الحقيقة والنظام والعدالة ابنة لاله 
الشودس رع ٠‏ وفى عهد امن<تب الثالث والد وساف الملك 
المصلح كانت عبادة اله الشمس فى ارتفاع ريما كحركة 
مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة الذى طيقت شهرته 
الآفاق 2 وتم اكتش_اف اسم قديم لاله الشمس هو آنون 
أو أتوم » وفى ديانة آتون هذه وجد الاك الشاب ضالته 
فلم يكن بحاجة الى انشسائها انشاء ولكنه قام بتطويرها ٠‏ 


كانت الظروف السياسية فى مصر فى ذلك الحين 
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تاشر نفوذا بارزا على الديانة المصرية »> فعن طريق السيف 
الظافر لافاتح العظيم تحتمس الشالث أصيحت مصر 
امبراطورية عالمية تمتد من النوبة جنوبا الى فسطين وسوردا 
وجزء من العراق شمالا 2 هده السيطرة الامير يالية کش 
السدياسة انعكست على العقيدة فى صورة الدعوة العلمية 
والتوحيد 2 فحيث أن نفوذ فرعون قد أصبح تمتك الآن 
خارج مصر الى النوبة وسوريا كذلك فان الديانة نفسها 
يجب أن تتةءخلى عن حدودها القومية » واله المصريين يجب أن 
يصيح الاله الوحيد صاحب السيادة المالقة على العالم 
المعروف للمصريين » والى جانب ذلك كان من الطبيعى مع 
اتساع الحدود أن تتعرض مصر لتأثيرات أجنبية فقد كانت 
بعض زوجات الماك » متلا » أميبرات من آسيا » ومن المحتمل 
أن يكون هناك شعاع مماشر من التوحيد قد نفد الى مصر 
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ولم يكن امنتحب لينكر بالمرة علاقته بعيادة الأش.مس 
فى أون » ففى (تسيدين لأتون عثر عليهها منقوشين على صخور 
المقابر ‏ ومن المحتمل أن يكون واضعهما هو !خناتون نفسه 
نحد مديحا الشمس كاله خالق وحافظ لكل ااخلوقات 
داخل مصر وخارجها بحمية لا بعثر على ما يماثلها الا بعد 
ذلك بقرون فى المزامير المكرسة لتمحيد اله اليهود يهوه » 
ولكن امنحتئب لم دتوقف عند هذا الحد المدهش من المعرفة 


العلمية بخصائص تأثير ضوء الشمس بل ذهب » دون شك 
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الى أبعد دن ذلك ووك ااشمس لا باعتمارها شا ماديا وام 
کرمز أذات مقدسة تظهر طاقدها 6 أشعة قرس الشا.مس ٠*٠‏ 


قول برستيد فى كقابه 0 تاريخ مصر » د مهوا كان 
الأصمل الهايو بوليسى للاديانة الرسمية الجديدة واضحا الا ات 
لم تكن مجرد عيادة شمس فان الكلمة «آتون» استخدمت 
فى مكان الكلمة القديمة التى تعنى « الاله » وأصبح الاله 
مويزا ديزا واضءدا عن الشوس المادية 8 ودقول در سملايك 
أيضا فى كتابه « فجر الضمير » « من الواضح ان ما كان 
يقدسه الملك هو القوة التى بمقتضاها تجعل الشمس نفسها 
مدسوسة فى الارض » » وعكذلك يعير أدولف ارمان عن 
نفس المعنى دي كتابه 2 الديانة المر دة « فيقول 2 هناك 
كلمات دقصيد بها التعيير بشكل محرد عن حقيقة ان النجم 
نقسه ليس محل العبادة دل الذات الالهية التى تتجلى قيه » 

ولكننا نظلم اللاك اذا رأيناه فحسب مؤمنا وحاميا 
لديانة آتون التى كانت موجودة فعلا من قبل بل ان نشاطه 
كان أكثر حيو دة Aa <c‏ أضاف ش ےڈا حد ردا حول نظر رة 
الإله العالمى الى تو حید ¢ ألا وھو خاصية التفرد 2 ففى احدی 
أناشيده لالهه يقول « انك الاله الأحد ٠٠‏ ولا اله غيرك » ٠‏ 


ولكن من الخطأ افتراض ان الديانة الحديدة قفزت الى 
الحياة جاهزة ومهمأة ماما کا انيثقت أثينا دن حبهة زدوس 
فان كل شى, ددل على آنه خلال حكم امنحتب الرابع أخذت 
الديانة الجدددة تتطور لتكون اكش وضوحا وصلارة وتصميا 
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ومن المحتمل أن يكون هذا التطور قد حدث تحت تأثير 
المعارضة العنيفة من كهنة آمون اله طيبة الذى رفع رأسه 
ضدك الاتنحاهات الجدددة للملك 57 دفى العام السادس من حكم 
امن دشب الرابع وصلى هذا العداء الى درجة عات الملك عجر 
اديه الذى يتكون فى أحد مقطعيه من آم أمون > وسدوى 
تسه اخناتون ومعناه « الله راض » ( قارن هذا المعنى مع 
الكلمة الانجليزية Godfrey‏ والكلمة الألمانية (Gotthold‏ 
وام يتخلص من اسم هذا الاله المكروه فى أسدمه فحسدب وانما 
قام ضا دمعحوه من جد مومع النقوش أدئما وحده حئی او 
کان فی اسم أديه أمنحتب الةاأث » ودهمجرد أن غير اسمه 
الى أخناتون غادر طيية التى كانت تحت هيمنة آمون »2 وبنى 
عاصمة جحد رده أدنى الذهر دعاها اخيتاتون أى ( اأفق أتون) 
والتى تعرف اطلالها الآن بتل العمارنة » وفى هذه الاطلال 
عثر عام ۱۸۸۷ على أرشيف مكاتبات الملوك المصريين مع 
أصدقا نهم ونابعيهم 5 اسیا 4 وهى مر اسلات تعتمر فى غار 
الأهمية بدالنسية لمعر فنا بالتاريخ 

ولكن الاضطهاد الذىق وهه الاك نصفة أسداسية صد 
آمون أم يقتصر على هذا الاله فحسب وانما أمر اخنانون 
باغلاق معابد جدمبيع الآلهة فى كل أنحاء الاهيراطورية »> ومنمع 
اقامة الطقوس الدينية 0 ومصادرة ممتلكات المعادد ¢ بل 
ذهيت الطمية بالك الى درجة أنه أمر باجراء فحص لكل 
ما يعثر عليه من نقوش فى الآثار القديمة مسح كلمة الآلهة 
أيئما وجدتفى صيغة الجمع» ولذلك فايس مما دشر الدهضية 
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أن ودی هذه الاوامر الى رد فعل انتقامى تعصيوى دن الكهنة 
المضطه دين والشعب الساخط وهو رد فعل استطاع .ن بحه 
منطلقا دود وفاة الك التى کات قيما دمعدوق نتيجة ميأشرة 
للضغط أو التآمر ٠‏ 


وعلى أية حال فان ديانة آتون لم تعتنق بين اأشبعب 
وانما يبدو انها كانت مقصورة علىدائرة محدودة حول شخدں 
الماك ٠‏ وأحوال الدولة بعد نهاية اخناتون يكدنفها الغموض 
فنحن نءعرف بعض خافانه من أسرته مروا كش خصيات معتمة 
قصيرة الأمد 03 فقد 'أرغم توت يه آمون على ااعودة اللخ طيية 
واعادة اسم آمون اله أسدمة بدلا من الاله آنون ¢ م تلت ذلك 
فترة من الفوضى حتى تمكن القائد <ورمحب من اعتلاء 
العرش واعادة النظام عام ٠٠١١‏ ق٠م*‏ وانقضت الاسرة 
التاهية عشرة العظيمة 0 وفى :فس الوقت فقدت مصر 
ممتلكانها فى النوبة وآسيا » وخلال فترة الخواء اأحزينة 
هذه أمكن اعادة ديانة مصر القديمة الى سابق عهدها , 
اوانتهءت ديانة آتون 0 ونر کت عاصمة اخنانون مس لو به 
ومدمرة وأعنت ذكراه كمجرم ايم 5 


وسوف يكون من المفيد ليحثةا اذا عرفنا الآن بعض 
الخصائص السدابية لديانة آتون» ففى المحل الاول اسستيءدت 
هذه اأديانة جيع أاوان السحر والخرافات والشعوذةءيقول 
آرثر ويجال فى كتابه «دياة اخناتون وعصره» «ان اخناتون 
ألقى الى النار بشتى؟اثنات العالم السحرىمن جانوعفاريت 
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ومردة وأرواح وأنصاف آلهة > وحتى أوزيررس نفسه بكل 
بلاطه ألقى 4م فى اللهب وتحواوا الى رماد » ٠‏ 

وثانيا هناك الطريقة التى كان يمثل بها اله الش.مسء 
فام بعد ذلك يقم كما فى الازمان السابقة دو اسطة هرم صغير 
وصور واثما ‏ وهذا أمر معقول عن طردق قر ص مستدبر 
تمق منه أشعة ذنتهوى ددد دشر ده 0 وبالرغم من كل اهب 
الذى تمتح به الفن فى عصر العمارنة الا أنه لم يعثر على أى 
تجسيد شخصى لاله الشسمس آتون » وب كنةا أن نقول فى 
ثقة وإن يءثر على مثل ذلك ٠‏ 

يقول ويجال « ام يكن أخناتون سمح بأى تصوير 
لآنون وكان يقول أن الاله الحق لا شكل اه وظل متشسيما 
بهذا الاعتقاد طوال حياته » ٠‏ 

واآخيرا هناك صہت تام فما تعلق باله الابدية 
أوزيريس ومملكة الموتى فلم يعثر على ذكر اذلك فى أى نقسيد 
أو نش على قبور العمارنة رغم أن الاله أوزيريس كان أكثر 
الآلهة قربا الى قلوب المصريين ٠‏ 

وهكذا دبدو واضحا مدى التناقض بين. ديانة آنون 
الحدددة والديانة التقايدية الشعبية التى ألفها المصريون 
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هوسى يهط للبهود 


يمكننا الآن أن نخاطر بالوصول الى هذه النتيحة : 
اذا كان موسى مصردا » واذا كان قد تقل الى اليهود ددانته 
الخاصة فلا بد أنها كانت تلك التى اعتنقها أختاتون أى 
ديانة لون ٠‏ 


لقد قمنا من قبلى بمقارنة الديانة السهوددة بالديانة 
المصربة التقليدية ولاحظنا مدى الاختلاف دينهها ٠‏ والآن 
سوف نقارن الديانة اليهودية بديانة آتون لنرى الى ى حد 
هما متماثاتان فى الأصل » وهذه ليست بالمهمة السهلة 
فنحن لا نعرف عن ديانة آتون ما فيه الكفاية نتيجة لاروح 
الانتقامية لكهنة آمون كما أن معرفتنا بالديانة الموسودة 
جاءتنا فى شكلها النهائى عن طردق كهنة اليهود بعد المنفى 
أى بعد أن جاء موسى برسالةة بحوالى ثمانمائة عام » ولكن 
اذا اسنتطعنا رغم هذه المادة غير المشجعة ‏ أن نعثر على 
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بعض الدلائل التي تضم فرشا فلا شك الها تكرن ادلة 
بالغة الأهمية ' 


هناك طريق قصير للتدليل على نظرتنا فى أن الديانة 
الموسوية ليست شيئا سوى عقيدة آتون وذلك بملاحظة 
التشابه الحرفى فى اسم الاله فى العقيدتين » ولكننى أخشى 
أن بقال لى ان هذا الطريق غير عملى ٠‏ ان العقيدة اليهودية 
كما هو معروف جيدا تقول : 400221 Schema, Jigsroel‏ 
Elohenu Adonai Echod‏ واذا كان 'لتشاده 
بين الكلمة المصرية ( آتون ) والكلمة العيربة ( أدوناى ) 
والاسدم المقدس بالسريانية ( أدونيس ) ليس مجرد صدفة 
وانما نتيجة وحدة أصلية فى اللغة والمعنى » فعندئدذ دمكن 
ترجمة الصيفة اليهودية السابقةكما بلى «اسمعى بااسرائيل 
ان الهنا آتون ( أدوناى ) اله أحد » ٠‏ ولكن على أدة حال 
قد يكون من الافضل عدم أخذ الامور بهذه البساطة ٠‏ ان 
أوجه التشرابه وكذلك وجوه الاختلاف دين الديانتين يمكن 
ابصارها سهولة ولكنها لا تنورنا كثيرا 2 فقد يقال ان 
الاثنشن شكلان من التوحيد المطاق والى هذه الطبيعة 
الأساسية يحب أن تعزى أوحه التشيابه سن العق.دتن »و فما 
بتعاق بوجوه الاختلاف نلاحظ أن التوحيد اليهودى فى بعضص 
حوانبه أكثر تشددا هن توحيد أخناتون › مثلا فيما بتعاق 
متحر يم أى 5هثيل تصويرى للاله ‏ ولكن الألاف الاسناسى 
هو أن الديانة اليهودية تتخلى نهاثيا عن عبادة الشمس فى 
حين أن دبانة آتون لا زالت ملتصقة بها ٠‏ 
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عندما كنا نقارنبين الديانة اليهودية والديانة المصرية 
التقليدية لاحظنا انه الى جاتب الخلاف المبدئى بينهما كانتا 
تختلفان أيضا من حيث الموقف من العاأم الآخر > هص ذا 
الاختلاف دببدو هناك ما يفسره اذا وضعنا فى مقارنتنا هذه 
ديانة آتون مكان الديانة اليهودية , فاخناتون كما نعرف 
قام ب«تطوير عقيدته على نحو بناقض عن قصد الديانة التقليدية 
الش.هبية » ولذلك فاننا ندهشس ‏ ولنا الحق ‏ عندما نرى ان 
الديانة اليهودية لا تتحدث أبضا بأى شىء عن الحياة فيما 
وراء القبر مع أن نظربة العالم الآخر تتفق كما عرفت 
البشرية فيما بعد مع التوحيد المطاق ٠‏ هذه الدهشة 
تختفى اذا اعتيرنا أن هذا الجانب قد انتقل الى الديانة 
اليهودية من ديانة آتون » وقد أغفل اخناتون العالم الآخر 
لآن ذلك كان ضرورة أماتها عليه محاربته للديانة المعبية 
التقليددة حيث بحتل اله الابدية أوزير بس هكاذا ريسا 
وردما كان داعب دورا أنشط من أى اله آخر ٠‏ ان اثفاق 
الديانة اليهودية مع دبانة آتون فى هذه النقطة الهامة هى 
أول حجة قوية فى جانبنا » ولكننا سوف نرى أنها ليست 


المدة الأو حيدة 8 


ان موسى لم عط اليهود ديانة حذ ردق فعحسب وانما 
أعطاهم أيضا عادة الحتان » وهذه أها أهمية حاسمة بالتسسية 
كاتا بالرغم من أن قصة الكتاب المقدس فى هذا الشأن 
تعدو متناقضة4 مح ما ر دد أن ذهب اليه 2 فمن ناحية تر جع 
التوراة بهذه العادة الى عهد الآباء الأوائل كعلامة على ميثاق 
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عقد س اأرب وابراهيم > وهن نأحية أخرى دد کر النص 
ا.تورائى فى عبارة غامضة أن اارب غضب على موسى لأنه 
أهمل هذه العادة المقدسة وكاد اأرب أن يذيح موسى عقايا 
أله على ذلك » ونكن زوجة موسى وهى امرأة من مدين ارقذت 
زوجها من غضب !أرب بأن سارءت داجراء هذه الجراحة 
أله ٠‏ ويرى فرويد ان كل هذه تشسويهات الحقيقة ينيغى أن 
لا تجرنا بعيدا عن الصواب وسوف نإحث فيما بعد الدوافع 
وراء ذلك » ولكن الحقيقة تبدو رغم أى شىء واضحة لا شبهه 
فيها وهى أن متموع عادة الحتان مصر »2 فان هيرودوت الماقب 
بأبى التاريخ يخبرنا أن عادة الختان قد مورست منذ زمن 
طويل 7 مصر '» ودبةتت صحة هذا القول يفحص موهميات 
المصر بين القدماء بل <تى من الأرسوم الموجودة على جدران 
المقاير 2 وبقدر ما تعام ام يارس ای شعب آخر شرقى اليحر 
المتوسط هذه العادة ويمكن أن نؤكد فى ثقة ان الساميين 
والبابايين والسومريين لم يزاولوا الحتان وكذلك فان تاريخ 
التوراة يذكر نفس الشىء عن سكان كنعان كما ديدو ذلك 
فى قصة المغامرة بين ابنة يعقوب وأمير ششيم » واحتمال 
أن يكون اليهود فى مصر قد اكتسيوا عادة الختان بأى طر يقة 
أخرى غير مقترنة بحصولهم على الديانة الجديدة احتمال 
مرفوض لا يمكن الدفاع عنه » والآن لاضع فى ذهننا أن 
الحتان كان يمارسه الشعب فى مصر كعادة عامة ولتنسام 
مؤقتا بالفرض العادى الذى درى موسى يهوديا كان بريد 
تحرير مواطنيه من نير السيد المصرى وقيادتهم الى خارج 
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البلاد لتمكيذهم من تحقيق ذاتهم على نحو مستقل ب وهو 
عمل أنجزه فعلا ‏ اذا كان الامر (ذلك فأى معنى يمان 
أن يكون فى قيام موسى ( اليهودى ) بارغام شهيه على 
اتباع عادة ثقيلة تعحواهم الى مصريين وذبقى أديهم ذكرى مصر 
حية فى أذهانهم دائما فى حين أن ما يهدف اليه هو عكس 
ذلك تماما أو بالتحديد أن يجعل شعيه غردءا عن بلاد 
العبودية ويقطع كل صلة بها ؟ كلا ٠٠‏ ان القيقة التى بدأنا 
منها والغرض الذى أضفناه اليها لا يتفقان على الاطلاق 
بحيث يمكن أن نغامر بالوصول الى النتيحة الأتالية : اذا 
كان موسى آم يعط اليهود ديانة جديدة فحسب وانما 
أعطاهم قانون الختان كذلك فانه ايس يهودياء بل هو 
مصرى » وعنددذد من المحتمل أن تكون الديانة الموسوية ديانة 
مصرية أو أنها بالذات ب يسيب تناقضها مع الديانة 
الشسعبية ‏ ديانة آنون التى تتفق معها الديانة اليهودية فى 
بعض النقط الهامة ٠‏ 

والآن ننتجه الى نقطة أخرى ء فكما لاحظت من قبل أن 
النظردة التى أسوقها بأن موسى ام يكن يهودبا بل هو مصرى 
تخاق لغزا جدددا » فان ما ذعله دمكن فهمه بسهولة اذا كان 
يهوددا ولكنه يصاح أمرا غير مفهوم اذا صدر عن مصرى , 
فما الذى دقع زعيما مدريا الى رفض وطنه والخروج منهعلى 
رأس أدناء شعب آخر يعانى الاحتقار فى مصر ؟ غير أننا اذا 
وضعنا موسى فى عهد أخناتون وربطناه بهذا الفرعون فان 
الاغز لا بقى بدون حل , ونجد الدافع المحتءل الذى حرك 
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موسى يقدم نفس.ه بل ويجيب على تساؤلاتنا الأخرى ٠‏ 
لمفترض الآن أن موسی كان رجلا نديلا وشهيراب وربما 
كان فى الواقع من 'أعضاء البيت الملكى كما تقول الاسطورة ‏ 
فلابد أنه کان مدركا ا بتمتع به من طموح وحيوية وقدرات 
شخصية كييرة » وربما يكون قد رأى نفسه فى المستقيل 
الميهم زعيما لشعبه » حاكما للاميراطورية »2 ولا كان على 
صلة وثيقة بالفرعون الثائر لذلك فانه اقتنع بديانته الجديدة 
وفهم ميادثها الأساسسية فهما ثاما وحولها ديانته الخاصة ,2 
ولكن عندما مات الك وأعقب ذلك رد الفعل المضاد رأى 
موسى کل آماله وتوقعاته تتحطم »> ولما كان لايريد أن دحجد 
معتقداته الجديدة » وهى عزيزة جدا على نفسه »> لذلك لم 
تعد مصر بالوطن الذى يمكن أن يعطيه شيئا » بل هو 
فقد وطنه فى الواقع » وفى ساعة الشدة هذه جاءه الحل 
المنشود ء ألم يجعل اخناتون الحاكم نفسه غريبا أيضا على 
شعيه وترك امبراطوريته العالمية تنهار ؟ اذن أى غرابة 
يمكن أن برها اتخاذ موسى نفس الموقف ؟ ان طبيعة موسى 
النشيطة لابد أن تكو نقد اقنعته بفكرة تأسيس امبراطورية 
جديدة ٠‏ والعثور على شعب جديد يستطيع أن دمثحه 
الزعامة ويمنحه هو الديانة التى نمذتها مصر» كان ذلك دون 
ريبء محاولة بطولية من موسى للصراع ضد قدره ولأن بحد 
تعويضا عن السائر التى كابدها خلال مأساة أخناتون 2 
ومن المحتمل أنه كان فى ذلك الوقت حاكها على اقليم جوشن 
على الحدود الشرقية والذى استقرت فيه ريما منذ زمن 
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الهكسوس بعضن. القيائل السامية ٠*٠‏ وهذه القبائل هى 
التى اختارها لتكون شعبه الجديد ٠٠‏ فياله من قرار تاريخى! 


وهنا دتوقف فرويد قليلا ليخمن مهنة موسى » فيقول 
انه اذا كان من كبار المسئولين أمكننا أن تفهم انه كان 
مهرما لاقيام بدور الزعيم الذى حصل عليه بسن المهودء واذا 
كان كاهنا أمكننا أن نفهم استعداده لابلاغ شعبه بديانته 
الجديدة » ويبدو أن موسى كان الرجلين معا فالأمير ذو الأصل 
الملكى كان يمكنه بسهولة أن بجمع بين المهنتيل : الحاكم 
والكاهن ٠‏ أما عند المؤرخ اليهودى القدديم دوسيفوس »2 
الذى كأن دعرف فيما رمدو الكثير من تراث اليهود غير 
المكتوب » فان موسى بظهر كقائد عسكرى مصرى قاد حملة 


مظفرة 9 اليو ديا 3 


وعلى أيه حال فقد قام موسى بانشساء علاقات معالقبائل 
السامية فى أرض جوشن »2 ونصب لفسه زعيما عليها ٠»‏ 
وقادها الى الحروح « بيد قوبة » كما تقول التوراة » ويمكننا ‏ 
خلانا التراث التورائى ‏ افتراض أن الخروح تم سدلام 
وبدون مطاردة » فان ساطة مو دی حعلت ذلك ممكنا › ولم 


تكن هناك حينئد قوة مركزرية يمكنها أن تمنعه ٠‏ 


وبرى فرويد أن الخروج من مصر حدث فى الفترة دين 
۸ و ٠۳٠۰‏ ق٠‏ م٠‏ أى خلال فترة السنوات الثمانى التى 
تلت وفاة أخناتون وسقت استيلاء القائد <ورمحب على 


السلطة ( وذلك بجعل اروج دقع مركرا دمقدار قرن عما 
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ذهب اليه معظم المؤرخيل الذين دجو لو زه أثناء حكم الاسرة 
التاسعة عشرة فى عهد منفتاح ) ٠‏ أما هدف الرحيل فكان 
أرض 5نعان > وفى هذه الفترة كانت سيطرة مدر قد ازهارت 
فى المنطقة واندفعت عشائر من الآراميين المديين القفال 
الى أرض كنعان تجتاح وتسلب ما تجده فى طريقها »وهناك 
حصات هده العشائر على أرض د ددة 79 ودن نعرف هده 
العشاثر المحارية عن طريق الخطادات التى عار عليها عام 
۷ فى أرشيف المدينة المخربة تل العمارنة وكان اسسمها 
د عابيرو » وقد انتقل هذا الاسم ولا أحد دعرف كيم ل 
الى اأيهود القادمين دن مصر دعد ذاك والدين لم يكن من 
الممكن الاشارة اليهم فى خطابات تل العمارنة فأصبحوا 
يسمون بالءعير بين بعد أن امتزجوا بالقيائل التى كانت 
تر بطهوم بها صلات قرابة قوية والتى كانت قد اسةقرت هى 

ان الدافع الذى حدسسناه للخروج قد يفسر أيضا نظام 
الختان »> فنحدن عرف على أى دو تصرف الدشر 55 شعو با 
وأفرادا ‏ نجاه نلك العادة القديمة والتى لا تكاد تكونمفهومة 
فى حد ذاتها . فهؤلاء الذ دن لا بمارسون هذه العادة يعتيرونها 
عادة شاذة المغا بة دل يحدو نها بغيضة 0 واكن الذين دمارسون 
الحتان فخورون بهذه العادة ويشعرون أ نهم أسمى وأكثر 
نبلا وينظرون باستعلاء واحتقار الآخرين الذين دبدون فى 
أعينهم غير نظيفين »> ومن المعقول أن موسى هسه بأعتياره 


مصہر را مخت تنا کان دشعر دنفس هذا اأشعور نحو الآخر دن» 
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ولادد أن يكون هوسى قد شعر بأن اليهود الذين يغادر معهم 
وطنه دنسغى أن يکو نوا دد بلا حسنا للمصر دين الذين ث ركهم 
وراءه » وعلى أى حال بنبغى ا یکو نوا أقل شا زا هنهم > فهو 
برغب أن يجعلهم 2 أمة مقدسة )ا لم كما بک كن ذلك صراحة 
نص التوراة وكعلامة ألتدشينهم كآمة مقدسة أدخل الهم 
هذه العادة التى تجعلهم على الاقل مسساودن لامصر دين 0 
وأكثر من ذلك » فلا دد أنه كان يرحب بأن تساهم هذه 
العادة كين عزلهم ومنعهم من الذوبان مع اأش.ءوب الادنيية 
الأخرى التى سوف يقابلونها فى تجوالهم ٠‏ تماما مثلما 
ساهمت هذه العادة فى منع اختلاط المصريين بالأجانب 
وهنا يسةطرد فرويد فى ملاحظة هامشية فى الحدبث 
عن عادة الأتان لدى المصريين وكيف أتر تف نفسيتهم فيقول 
نقلا عن هرودوت الذى زار مصر حوالى عام 0 قم دان 
المصريين من جميع الوجوه أكثر تقوى من الشسعءوب الاخرى» 
وهم أ ضا متميزون عن الشسعوب الادرى فى كتسسير من 
عاداتهم مثل عادة الختان التى انتهجوها قيل غبرهم لأسباب 
تتعاق بالنظافة وكذلك فانهم لا يأكلون لحم الخذزير لان ست 
عندما عقر حو رس کان متخفيا فى هيرئة حذز در أسود »وأخيرا 
فانهم يكرمون البقرة فلا يأكلونها مطلقا ولا يضحون بها 
كقربان للآلهة لأنهم بذاك سسيئون الى ايزيس ذات قرنى 
البقرة » ولذلك فلا يمكن ارحل مصرى أو امرأة مصرية 
تقميل اغر بقى أو اس تخدام سەکینه أو سفوده ) سج ( أو 
آنية طعامه أو الأكل من لم ثور غير نظيف أى ذبعح سكين 
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أغريقى » وهم هتكبرون ضيقو الأفق بعةبرون الشعوب 
الأخرى غير نظيفة ولا قريبة الى الالهة مثلوم » ٠‏ ويلاحظ 
فرويد أن مثل هذا الموقف انخذه اليهود أبضا فى تأر بخهم 
ازاء الشعوب لأخرى »2 أم يتسال : نرى ها الذى أعطى 
الشاعر اأيهودى هاينى فى القرن التاسع عشر فكرةالشكوى 
من ددانته باعتبارها تشسية « وداء انتشر من وادى الذيل 


تدمل معتقدات مريضة هن المصريين القدماء » ؟ 


وعلى أية حال فان القراث اأيهودى تصرف فيها بعد 
كما لو كانت تؤرقه فكرة عزو الفضل المصردين ء فاناليمود 
اذا اعترفوا بأن عاده الختان عادة مصربة أدخلها موسى فانهم 
ذلك يعترفون تقرديا دأن الدبانة التى أعطاها لهم موسى 
هى أيضا ديانة مصرية »> ولا كان أدى اليهود أسباب قوية 
تدعوهم الى انكار ذلك فقد كان عليهم أيضا أن يحجبوا 


حقيقة عادة الختان ٠‏ 
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أساطر التوراة 0 


عند هذا الحد يشعر فرويد انه ذهب بعيدا فى بناء 
نظريته الجديدة ويتوقع بالتالى ان نهال عليه التوبيخ »كيف 
لا وقد انتزع موسى من يهوديته وجعله مصريا دفعته اهالة 
السياسية فى عصر أ<داتون الى اتخاذ قراره بحمابةالشءب 
اليهودى فمتحهم ديانة آتون أو بمعنى آخر فرضها عليهم 
فى الوقت الذى كانت فيه قد ألغيت من مصر ذاتها ٠‏ ولكن 
فرويد لا يلبث أن يطرح مخاوفه جانبا لانه كما يقول حاول 
صياغة أدلته بدرجة كبيرة من التيقن نظرا لعدم كفاية 
المادة التاريخية فى حد ذاتها » واذلك فهو يشيعر بأن مثل 
هذا التو بيبخ پس له ما دءرره لا سيوأ أنه وضع عنتصر 
التشكيك ی مقدمة الدحث وليس هناك مايدعو الى تكراره 
كل <ين وآخر ٠‏ 


هذا الموققف من فرودد يدل على مدى تحر حه وخوفه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ازاء مشاعر نی حادته من اليهود المعاصر دن »> ويدل ذى نفس 
الوقت على اقتناعه بقوة ححجه , وبأنة يقدم حقيقة لاينبغى 

ولكن فروبد لا بابث أن يترك كل شك أو تخوف جانيا 
ودهضى فى توغله التاريخى ليصللى الى مزيد من النتائج 
الشائقة بل الأكثر غرابة ٠‏ 


يقول فرويد ان لب نظريته » وهو اعتماد اللتو<يد 
اليهودى على فترة التوحيد فى التاريخ المصرى , قد حدسه 
وأشار اليه كثير من الباحثين وليس هناك ما يدعو الى ذكر 
أسدمائهم طالما أنهم جميعا لم بس:ةطيعوا أن يقولوا كيف حدث 
هذا التأثير » ولكن حتى اذا كان هذا التأثير قد حدث نتيجة 
لشخصية موسى كفرد فان علينا رغم ذلك أن نزن جميسم 
الاحتهالات الاخرى غير النتى أشير اليها مقدما أى التى تقول 
ان موسی عاش فى عصر أخناتون بالذات وكانت دوافعه 
سرياسدية الى هذا الحد » اذ ریما يكون موسى قد عاش فى 
عصر لاحق ومع ذلك لا بضعءف هذا من احتمال كونهمصريا 
فلا يمكن أن نفترض أن الغاء ددانة آتون رسميا قد وضع 
حدا نهائيا لاتجاه التوحيد فى مصر ء فان مدرسة كهنة 
أون ‏ التى نبقت فيها فكرة التوحيد ‏ استطاعت أن7:<مل 
الكارثة » ولا بد أنها قد أنشأت أجيالا كاملة بعد أخناتون 
فى داثرة فكرها الدينى » وكون موسى قد اعتنق هذا اذهب 


أمرا مفهوما تماما حتى لو لم دكن ل عاش ی زمن أخناتون 
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وخضع لنفوذه الشخصى أى <تى لو كان هجرد نصير أو 
عضو فى هدرسة أون ٠‏ فهذا الافتراض لا يفعل أكثر من 
تأجيل زمن الخروج بعسض الوقت ويجعله أقرب إلى الزهن 
المفترض عادة وهو القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ويكون 
علينا حينئك أن نتحلى عن الدوافع الداخلية التى دفعت 
موسى الى القيام دمهمته » وأن نستغنى عن ذكرة أن عملية 
الحروج قد وجدت ما يسهلها فى <الة الفوضى التى عدت 
مصر » ومع ذلك فعلينا أن نذكر من ناحية أخرى أن ملوك 
الاسرة التاسعة عشرة الذدين أعقيوا اخنانون حكهوا البلاد 
ديد من حديد 2 وعلى ذلك تكون جمیع الاروف الداخليسة 
والطارحية تحبذ اقتران خروج اليهود من مصر بالفترة التى 
أعقيت مياشرة وفاة الماك المارق ٠‏ 

ان اليهود لديهم مأثور'ت كثيرة خارج التوراة تضم 
كمية ضخمة من الاساطير والخرافات التى نسجت عبر 
القرون حول الشخصية العم لاقة ازعيمهم الأول ومؤسس 
ديا نتهم > وقد أدت هذه الاساطير والخرافات الى تقديس 
شخصية موسى وجعلها أكثر غموضا »2 ونستطيع أن جد 
بعض شذرات التراث الصحيح التى أم تجد لنفسها مكانا 
فى الاسسفار الخمسة مبعثرة بين تلك المواد ٠‏ احدى هذه 
الأساطير تصف بطر بقة جذابة كيف أن موسى كان طموحا 
من طفواته » اذ عندما حمله فرعون بين ذراعيه ورفعه مدالا 
الى أعلىجذب الطفل ذو اأسدنوات الثلاث التاج من فوق رأس 
الماك ووضعه على رأسه » وانزعج فرعون بهذا الفأل واهتم 
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باستشارة حكمائه » تم نسمع هرة أخرى عن معارك ظافرة 
اضها موسى كضابط مصرى فى أثيوبيا » ونسمع كذلك أنه 
هرب هن اليلاد خوفا من حزب من البلاط أو حتى من فرعون 
نفسه » وقصة التوراة نفسها تضفى على موسى بعض الملامح 
الافسية التى يميل الانسان الى تصديقها » فهى تصفه بأنه 
غضوب داد الطبح > سدو ذلك مثلا عندما أخذته سورة 
الغضب فقتل الملاحظ المصرى القاسى الذى كان سىء معاملة 
عامل بهودى » أو عندما فاض به الاستياء والتبرم منعصيان 
شعبه فحطم الألواح التى ثاقاها فوق جبل سيناء » وحقيقة 
نجد أن الله نفسه يعاقبه فى النهاية لعمل أقدم عليه يتسم 
بعدم الصير ولكننا لا نعرف ما هو هذا العمل » وحيث أن 
هذه القصة لا سلط عليها الضوء الكافى فمن المحتمل جدا 
أن تمثل حقيقة تاردخية يراد اخفاؤها وسوف نعود الىذلك 
فيما بعد » ولا نستطيع كذاك أن نرفض احتهال أن تكون 
كثير من السمات القى نسبها الدمود فى تصورهم الميكر لله 
عندما جعلوه غيورا صلا قاسيا قد اشتقوها اساسا من 
ذكرياتهم عن موسى الذى كان يبدو أمامهم كاله ٠‏ 

وهناك سمة أخرى تعزى الى موسى تستحق منا اهتماما 
خاصا ء اذ قيل ان موسى كان « بطيئًا فى الكلام » بمعنى آنه 
كان يعانى من التلعثم أو العحز عن النطق + ولذلك كان 
عليه ان دلتمس مساعدة هارون ( اأذى يوصف بأنه أخوه)» 
فى مناقشته المفارضة مع فرعون ٠‏ وهذه أيضا بيمكن أن 


تكون حقيقة تاريخية وأن تخدم كاضافة مفيدة فى توضيح 
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صورة هذا الرجل العظيم » ويمكن أن تكون اها دلالة أخرى 
أكثر أهمية » فان القصة قد تدل ‏ اذا أخذنا فى اعتيارنا 
عامل التشويه والتحوير ‏ على حقيقة أن موسى كان بتكام 
لغة أخرى » وام يكن قادرا على التفاهم مع شعبه الجديد 
من اأساميين بدون مساعدة مترجم على الأقل فى بداية عهده 
لهم »> وفى هذا دليل آخر على ذظر ده أن موسى کان مصريا» 

بدو لى الآن كما لو كان تيار الفكر قد وصل الى نهابته 
فما دتعاق دالوقت الحاضر على الأقل 7 فلادەکن أن نسمتةر ىء 
هذه الاحظة شيئًا جديدا من افتراض أن موسى كان مصمردا 
سواء صح هذا الفرض أم لا » وأى مورخ لابمكنه أن يعتسر 
قصة التوراة عن موسى والخروج أكثر من أسطورة ددنية 
تسجل تراثا انحدر من زمن س.حيق على نحو «خدم ميولها 
ما الذى كان عليه هذا التراث أصلا ؟ نحن لا نعرف ! أما 
عن ماهية تلك الميول التى يمكن أن نثسوه المادة الثار بخية 
وتخضعها لأهواثها فهذا ما تحاول أن نخمنه , ولكن <هانا 
بالأحداث التارخية ببقينا فى الظلام ٠‏ وعلى أبة حال فان 
نظر بتنا لا تترك محالا كيرا لصي الكثير من جوانب 
الاسطورة التى وردت فى التوراة مثل الطواعين العشرة وعبور 
البحر الا<مر وتثلقى الرسالة على حبل سيناء » فكل هذه 
الأشياء لا «نبغى أن تحعلدا نضل طربقنا » ودمكننا أن 
لا تكترث بها : ولكن بنيغى أن نكترث ونشعر بالانزعاج 
اذا وحدنا أنفسنا على طرف نقيضض مع الابحاث التاربخية 
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لقد نتيع المؤرخون المحدتون » ويمثلهم أصدق تمثيل 
ادوارد مانير  Meyer‏ 011810:ة1 نص اأتوراة الى نقطة 
حاسمة فسلموا بأن القيائل |أيهودية التى أصيحت فيما 
دعك عب اسراثيل قيلت فى وقت معن ديا نة جديدة »› ولكن 
هذا الحدث أم يتم فى مصر أو عند سفح جيل فى شدبه جزيرة 
سيناء ولكن فى مكان يسمى مرديات - قادش 
31-8 1621 وهى واحة ظليلة تكثر فيها الغدران 
والآبار و تقع جنذوبى فلس طين دين الطرف الشرقى لشيبه جزدرة 
سسب ناء والطرف الغربى شه جز رة العرب ٠‏ هناك بدأ 
الويهود دعيدون الاله دهوه Jahve‏ ومن المحتمل أن يكون هذا 
ااا جادهم من قييلة مددن اأعربية اأتى تقوم «القرب من 
هذا المكان » والمعتقد أن قباثل محاورة أخرىكانتمن أتباع 
هذا الاله ٠‏ 
كان الاله يهوه بالتأكيد اله الدراكين )١(‏ ونحن نعرف 
أن مدر أيسءت بها بر اکن وكذاك جيال سسيةاء لم تكن مطاقا 
جبالا بركانية , ولكن البراكين التى ريما ظلت نشاطة الى 
فترة متآخرة توجد على طول الحد الغربى لشبه الجزيرة 
العربية » ولا بد أن أحد هذه اأجيال الي ركانية هو جيل 
حور بب Horeb‏ الذى كان من المعتقد أنه مقر إدهوه ٠‏ 
)1( أنظر مشلا كيف تدای هذا الاله اوسی فوق ديل حور دب 5 


«وظهر ملاك الرب بلهب نار من وسط عليقة »© واذا العليقة #وقد 


دالنار » والءايقة لم تكن تحتدرق» ٠‏ 
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وبالرغم هن كل التدويرات اأتى عاناها نص التوراة 
يمكننا ب والفضل فى ذلك لمسائير ‏ أن نتصور الطبيعة 
الأصلية لهذا الاله : فقد كان شبطانا مهلكا محبا للدماء 
يجوب الليل ويتجنب ضوء النهار ٠‏ 

وكان الو سط د اأشعب والرب عند مواد مذه 
الددانة الحديدة حسب قصلة التوراة ددعی موسی وهو 
زوج ابنة كاهن مدين الذى يدعى يثرون هتطغعل 
وكان يرعى قطعانه عندما تاقى الهاتف المقدس» وقد اجتمع 
به ثرون فوا بعد فى قادش وأعطاه عض الوصادا 9 


هذا الجا نب فى عدي أذ موسى حلب قصة الغوراة 


يستوقف نظر فرويد فهو يرى أن صورة موسى فى مدين 
لا کی اقا عم صورة مرس قاد الروج من عصره هو 
فى عدين يفقد كل الخصائص التى كان يتمتع بها فى شميابه 
فان موسى فى مدن لا يبصوح النييل المصرى <فيد فرعون › 
وانما هو راع بتزوج ادنة كاهن مدين ويكشدف له الاله 
دهوه رب البراكين عن نفسه(١)‏ 2 وفىقصة الطواعينالعشرة 
التى أصادت مصر عندما رفض فذرعون السسماح دخ رواج 
دنى اسرائيل مع موسى نجد أن جميع الصلات القديمة موسى 
د« صر والبيت الملكى لا تذكر مطلةا فى حين انه كان من الممكن 


)١(‏ بلاحظ أن القّصة الدينية تسير هكذا : مواد موسى ونشاته 


ف دصر دا هرنلك هن محر بعد قتله الاصرى س اقامته ف مدن عد تايه 
الرسالة وتكليقه بالعودة الى مد لاخراج دی ادرائيل ل دواره مع 
فرعون وضرب مصر بالطواعين العشرة _ الخروج 5 

كه 
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استغلالها بطريقة فعالة جدا » وكذلك ينسى الجميع كل شىء 
عن الأمر القديم بقتل كل طفل اسرائيلى حديث الميلاد , أما 
فى قصه الخروج وفناء المصريين فلا يكاد موسى داعب دورا 
على الاطلاق دل لا يكاد يذكر اسمه » وخصائص اليطل التى 
دنسديها فمصه الطفواة أوسى تختعى نماما فى موسى الللاحى 
فيكون فقط رجل الله وصانع ا مزودا دقوى خارقة 
للطبيعة منددها له دهوه ٠‏ 

اننا لا نستطيع أمام ذلك أن هرب م ن الشعور دان 
هوسى قادش ومدين » الذى دذهب الأتراث الأيهودى الى حد 
ان ينسب اليه أنه أقام عبانا من الذحاس كدب المشفاء ,2 
يختاف تماما عن موسى المصرى العظيم الذى منح شيعيه ديانة 
تحرم السحر وااسعوذة تحريما مطلقا ٠‏ وكذاك فان موسى 
المصرى يختاف عن هوسى مدين بااقدر ااذى يختاف به الاله 
العالمى المطاق آتون عن الشسيطان يهوه فوق جباه المقدس ٠‏ 
واذا كنا بعد ذلك على استعداد التسايم بأى قدر من انصحة 
5 المعلومات التى وصل ايها المؤرخون المحدثون فان علينا 
أن نعترف بأن الخيط الذى أردنا نسحه من افتراض انموسى 
كان مصريا قد انقطع الممرة الثانية » وفى هذه المرة لا دبدو 
ثمة أمل فى امكان وصله ثانيا ٠‏ 
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ت 


معرع موی 


غير ننا نستطيع أن نجد مخرجا من هذه الصعوبة 
ادا اعت ر فنا ران شخصية مو ”سی دى التوراة تمثل قط 
كاهن قادش واليه بمكن أن تنسب الشهرة الواسعة التى 
عزاها التراث الى موسى 2 وقد ذهب الى هذا ماثير 
وحر سهان وآخرون ۰ 
وف عام ۲ وصل ارنست سلاین Ernst Sellin‏ 
الى لكتشاف له أهمية حاسوة(١)‏ فقد وجد فى سفر النجى 
هوشع (الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثامنقبل 
الميلاد ) آثارا لا تخطئها اليصيرة على مأثورة قددمة ذعدواها 
أن موسى مؤسس العقيدة لقى اهاية عنيفة فى تمرد قام 
ده ضده شعية العتيد العاصى ء وأن الددانة الت حاء بها 
1 د ى 2 ی جاء بي 
قد محرت فى نفس اأوقت 0 والواقفع أن هذه المأثورة 
Ernst Sellin : Mose und seine Bedentung ffir die israeli-‏ )1( 
tisch-jüdische Religionsgeschichte (1922).‏ 
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لوست قاصرة على مو شيع دل انها تتكرر ى کتارات معظم 
الأنبياء اللاحقين» وهى فى الواقع كما بقول سلملين أساس 
التوقءات القادمة بمقدم المسيح › ففى أواخر عهد الأسر 
اليابلى انبثق الأمل بين الشعب اليهودى فى أن الرجل 
الذى اغتالوه وعاملوه يكل هذه القسوة سوف يعءود فى 
مملكة الموتى ليقود شعيه النادم التائب ‏ وربما غير شعيه 
أيضا ‏ الى مملكة اليركة الخالدة ٠‏ 


ومن الطبيعى اننبى لست فى مركز دمكناى من الحكم 
عمااذا كان سسدالين قد وصل الى النتيجة السليمة من 
قراءته لأسفار الانبياء أم لا ٠‏ ولكن اذا كان الرجل مصيا 
فيها ذهب اليه فاننا نعتير المأثورة التى اهتدى اليها 
معقولة تاردخيا > وحتى اذا آم يكن هناك واقع مفهوم 
لاغتيال موسى الا انه اذا كان هذا قد حدث فان رغية الموود 
فى نسيانه تبدو مفهومه » ولسنا فى حاجة بالطبع الى 
تصديق كل التفاصيل التى يأتى دها سللين » فهو مثلا 
يعتقد أن أرض ششسيثيم 851461821 بشرق الاردن كانت المكان 
الذى وقع فيه هذا الحدث العنيف ضد موسى > وسوف 
نرى أن اختيار هذا المكان لا يتفق مع ما تذهب اليه 


فانقل الآن مع سلماين افتراضه ان موسى المصرى 
4123 اليهود ونمذوا الدرانة التى فرضها عليهم » ان ذلك 
يتيسح ا أن تواصل ج الخيط الذى انقطع دون أن 
نتناقض مع النتائج السايمة للبحث التاريخى ٠‏ ولكننا 
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سوف :غامر بأن تكون مستةاين عن المؤرخين الآخرين فى 
دعض الذواحى ونتيع طريةةا الخاص »> ان نقطةه اليداية نا 
ستظل الخروج من مصر » ولا رد أن عمد الخاردن هن 
دصر تحت قآبيادة موسى كان كبيرا لان خروحه دجماعة 
صغيرة لادتناسب مع طەوح هذا الرجل ومخططاته العظيمة, 
كوا أن هؤلاء المهاجر دن كانوا ET‏ مكدوا فى مصر مدة كافية 
لان يتكاثروا » ولكن هذه الحقيقة لن تخدعنا بالتأكيد 
عندما نفترض مع أغلبية الباحتين أن ليس كل الشسءب 
الذى أصسبح دعرف بالشسءب اليوودى ول عانى مص ر 
اأعوددة ى مصر دل ان جزءا منه فقط هو الذى خرج هن 
صر » أل لمعذى آخر أن القبيلة العائدة هن مصر قت 
فيها دوك ب فی الارض الواقعة دن مصر وكنعان 9 بالقبائل 
الاخرى التى تمت لها بصلة القربى والتى كانت قد 
اسمتقرت هناك بعض الزمن ٠‏ هذا الاتحاد ‏ الذى ولد 
منه شعب اسراثيل ل اقترن بانتهاج ديانة جديدة شائعة 
ادى كل الةبائل المشستر كه فى الاتحاد وهى ديانة يهوه 2 
وطيةا لمائير حدث ذلك فى قادش تحت تأثير أهل مددن › 
وبعد ذلك بوقت طويل آنس الشعب فى نفسه المقدرة على 
غزو كنعان ٠‏ ولذلك فايس مما يتناسب مع مجرى تاك 
الأحداتث أن تكون الكارتة التى لدت أوسى وديانته 5 
وقعت فی شرق الأردن »2 ولكن ينبغى أن تكون ود دات 
قەللى الااتحاد دوقت طويل 0 


فمن المحقق أن ثمة عناصر متداينة كثيرة قد ساهءت 
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فى تكوين الشعب اليهودى ولكن من الحقائق البارزة أن 
الأمة اليهودية تكونت هن اتحاد فر دةين وطيقا لهذه الحقيقة 
أيضها أقدمت الأمة اايهودية بعد فترة قصيرة فى الوحدة 
السياسية على الانقسسام مرة أخرى الى جزئين : مملكة 
اسر انیل ومملكة يهوذا ,2 والتاريخ دب هذا النمط من 
اعادة الشىء الى أصله حيث تظهر مرة أخرى الانقسسامات 
الدفينة وأوضح مشل لذلك ما حدث فى أوردا فی عصر 
النهضة <ين ظه رت مرة أخرى ‏ بعد ذثرة دامت ألف 
سائة ‏ الحدود القديمة ييل جرمانيا التى كانت رومانية وبين 
الجزء الآخر الذى ظل مستقلا دائما ٠‏ وفى <الة الشعب 
اليوودى لا دمكن التحقق من الأمور بمثل هذا الوضوح لأن 
معر فدذا بهذه الأزمنة غير مو كدة على نحو يسم عع بافتراض 
أن المملكة الشمالية كانت تضم المسسةوطنين الأصليين » 
والمملكة الجنوبية تضم العائدين من مصر » ولكن لا يمكن 
مع ذاك فصم هذا الانقسام عن فكرة الاتحاد السابق ء اذ 
من المحتمل أن يكون اليهود المصريون أقل عدد! من الآخردن 
ولكنهم ألبتوا أنهم الأرفع ثقافة > وكان لهم تأثير أكير على 
التطور اللاحق لاشعب لأنهم كانوا يحملون معهم تراثا 


يفتقده الآخرون ٠‏ 


ومن الماحتمل أن کو نوا قد أحضروا معهم كذلك شيما 
ملموسا أكثر من مجر د انقراث » اذ المعروف أن من دين 
الالغاز الكبرى فى أزمنة اليهود الأولى مس الة من هم أسلاف 
اللاويين Levites‏ فيقال انهم إشتقوا من احدى قبائل 
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اسرائيل الائنى عشر وهىقبيلة أيفى» ولكن ليست‌هناك أى 
مأثورات تذكر شا عن المكان الأصلى الذى كانت تضرب 

فيه هذه القبيلة أو الانطقة التى أ أعطيت أها 7 ن أرض کنعان 
المقهورة » ويدتل اللاريون أرفع المراكز الدينية عادة » ولكن 
اللاورى ليس بالضرورة "اهنا » فهذا ليس اسم طائفة ٠‏ 


وهنا تقدم نظريةنا عن موسى حلا لاغز اللاويين» فليس 
من المعقول أن يكون سيد عظيم مثل موسى المصرى قد تقدم 
نحو شعب غردب عنه بدون مراؤقةين وحرس خاص اذ لابد 
انه حاء معه بحاشية تضم أنصاره امقر بين وكتيتة وخدمه › 
فهؤلاء هم اللاويون الأصلاء » وفى التراث أن موسى نفسه 
من اللاويين » فاللاويون كانوا شعب موسى » وهذا الحل 
يؤيده ما جاء فى الفقرة السابقة كما يؤيده أيضا ظهور 
أسماء مصر دة دين اللاو دين فی الأزمنة اللاحقة » ودمكننا أن 
نفترض أن عددا لا بأس به من أفر'د حاشسية موسى هؤلاء 
تمكنوا من الذحاة من ¿ المصييرن الذى ألم بو سی وعقیدتهء وأنهم 
تكاثروا فى الأجيال التالية واختلطوا بالأشعب الذى عاشوا 
ديئه » ولكنهم ظلوا على ولاء سيد هم يكرمون ذكراه 
ويحافظون على تراثه وتعاليمه ٠‏ وفى الوقت الذى تم فيه 
الاتحاد مع أتباع يهوه كانوا أقاية قوية النفوذ متميزة 
ثقافيا عن بأقى اليهود ٠‏ 


واعتقد ‏ وهصذا مجرد اقتراح حتى الآن ‏ انه بين 
سقوط موسى وانشاء عقيدة قادش ظهر جيلان واختفيا أو 
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ریما يكون قد مر قرن بأكمله لست أستطيع أن أحدد 
ما اذا كان المصريون الجدد( وأحب أن أطاق هذا التعبير 
على الذين قدموا من مصر وهم متميزون عن بقية اليهود ) 
قد اختلطوا ببقية قومهم بعد أن دخل هؤلاء فى عقيدة هوه 
أم قبل ذلك » ولكن ربما كان الاحتمال الثانى هو الأقوى ,2 
وعلى أى حال فان ذلك لا يؤثر فى النتيحة النهائية وهى 
أن ما حدث فى قادش كان فى الأواقع حلا وسطا أو نص الحا 
دفض خلافا بين الفردقين وتحمات فيه قبيلة موسى ذنازلات 
لا يخطئها الحدس 8 


وهنا يمكننا أن سود مرة أخرى الى عادة الختان التى 
قدمت اهود مرارا خدمات جليلة »> هذه العادة أصبحت 
أيضا قانونا فى ديانة بهوه وحيث الها مرتيطة بمصر فان 
انتهاجها من قبل الاتحاد ككل يدل على :نازل هام لصالح 
شعب موسى » فان هذا الشعب ‏ أو على الأقل اللاوبين 
منه ‏ لم يكونوا ليقيلوا بالمرة التخلى عن علامتهم المقدسة 
هذه > وفى مقابل حصو لهم على هذا التنازل اعترفوا دالاله 
الجديد إدهوه وبکل ما دقو اه كهنة مدين عنه ٠‏ ومن المحثمل 
أن يكو نوا قد اسةطاعوا الحصول على ثنازلات أخرى منها 
الاقتصاد فى استعمال الاسم المقدس واطلاق اسم أدوناى 
على دهوه » ولكن ظل الاسم يهوه يسا :تخدم بكثرة فى الأسماء 
المركبة مثل جوشانان » وجيهو » وجوشوا »ولكن لأا كان 
الهدف من الاتحاد اثبات عظمة وقوة الاله الجديد بهوه فقد 


عزى اليه فضل !حراج اليهود هن مصر » وبدأوا دزينوت 
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عماية الخروج هده بمظاهر دست عظمة ذلك الاله الي ركانى 
رغم انه لا يستحقها » ومن أمثلة هذه المظاهر عهود الدخان 
الذى يتحول الى نار فى الليل أو العاصفة التى فرقت مياه 
البحر (يهمر عبره اليهود ثم تلتدم الأمواج بعد ذلك على 
مطارديهم » وهكذا حدث تقريب زمنى بين اآخروج وتأسيس 
الديانة الحديدة وأنكرت الفترة الفاصلة دينهما 2 وكذلك 
فان منح الوصايا العشس قيل انه حدث عند سفح جيل 
مقدس وسط مظاهر تدل على انفجار بركانى »2 ولكن هذا 
التشويه لاحقيقة كان بمكئابة خطيئة كبرى من <ق الرجل 
هومى الذى قام هو فعلا ‏ وليس اله البراكين ‏ بتحرير 
شعبه من مصر »ولذلك کان هن حقه أن بحصل على نوع 
من التعويض » وكان هذا التعويض عيارة عن ثقل موسى 
الى قادش أو الى جبل حوريب ووضعه فى مكان كاهن مدين 
وهكذا اكتمل التوازن أو الحل الوسط »> ققد سمح أيهوه 
ددد سلطانه الى مصر من جبله فى ميديا بينها ثقل مومسى 
ونشاطه الى ةأدشوالبلاد الواقعة شرق الأردن وبهذ اتحد 
بالشلسخص الذى انشا ذفيما بعد ديانة دهوه وهو 
زوج انة ثيرون كاهن مدين الذى أصجبجحوا إسمونه 
موسى ٠ونح<ن‏ لا نعرف على أدة حال شيشا عن شخصية 
موسى الآخر ‏ الذى يحجيبة تماما موسى الأول أو المصرى ‏ 
فيها عدا بعضى مفاتيح شخصيته التى تقدمها الغناقضات 
التى يمكن العثور عليها فى تصوير التوراة لشمخصية 
موسى ,2 ففى الوقت الذى يوصف فيه بأنه قوی , حاد 
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المزاج » بل عنيف أحيانا يقال عنه فى مواضع أخرى أنه 
كان ھن الرجال صمر! وتواضعا 3 ومن الواضح أن مثل 
هذه الصفات الأخيرة لا دمكن أن تكون بذات فائدة لموسى 
المصرى الذى اضطلع بمثل هذه المشروعات الشداقة العظيمة » 
وار دما تعزی هذه الصفات الى مو سی الآخر »> موسى مدين 
ولعل لنا الحق بعد ذلك فى أن نفصل الشخصين أحدهما 
عن الآخر 2 ونفترض أن موسى المصرى أم يذهب مطاقا الى 
قادش ولم يستمع مطاقا باسم دهوه » ما أن موسى هددن 
لم يضح قدمه فی مصر › وام عرف شيئنا عن آذون ¢ 9 لکن 
من أجل أن بصسح الاثنان واحدا حعل التراث أو الأساطير 
موسى اطصرى دذهب الى مددن وموسى مددن دذهب الى 


١ 
5 ٠. مصر‎ 
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يقول فرودد : اننى على استعداد تام لأن أسمع من 
جد دك أصوات التو بيخ تنهال على نظير ما أقدمت عليه من 
اعادة بناء التاريخ المبكر لقبيلة اسرائيل على نحو غير 
رقينى : ولكنى 0 أشعر دقسوة هذا الانتقاد حديدث آذه رحد 
صدى فى حكمى الذاتى › فاننى نفسىأعلم أن هذا البناء 
فيه نقط ضيعيفة كما أن له نقطه القوية أيضا » وعلى كل 
نان ااحجج المؤيدة لاستمرار هذا العمل فى نفس الاتجاه 
اهر فی النهاية لان النوراة تحتشوی على مادة تاريخية 
مشيكوك دق صدتها قد شوهت لأغراض معينة وتأثرت 
بالخيال الشعرى بحيث لا يمكن أن يؤخذ ما جاء فيها على 


أنه حقيقة تاردخية ٠‏ 


وبشرع فرويد فى توضيح كيف حدث التشس_ويه 
للتوراة ودخاصة فى الأسفار الخمسدة الأولى المنسوية الى 


موسى وسغفر هو شع : فيلاحظ أن أقدم مصدر لاتوراة 
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يذكر اسم الرب على اله «يهوه» ويعتقد الياحثون المحدثون 
أن واضعه هو الكاهن ابرجاتار 86[8:82 الذى کان معاصرا 
الماك داود ٠‏ وبعد ذلك بفترة ‏ لا يدرى أحد مداها على 
وجه اأيقين ‏ وجدت النسخة الثانية التى تذكر اسم الرب 
على أنه « الوهيم » وهى تخص مملكة الش.مال » وبعد تخريب 
هذه المملكة فى عام ۷۲١‏ قبل الميلاد قام كاهن يهوودى 
بكتابة التوراة من جديد مازجا بين أجزاء فى نسخة «يهوه» 
ونسمخة « ألوهيم » ومضميفا مساهماته الخاصة أيضا ٠‏ وفى 
القرن السابع قبل الميلاد أضيف الكتاب الخامس « سفر 
التثنية » الذى لم يكن معروفا من قبل وقد زعموا انه سفر 
قديم عثروا عليه حديثا فى المعيد » وفى الزمن التالى لتخر بيب 
المعيد الذى حدث عام ٥۸١‏ ق٠مء‏ أثناء النفى وبعد العودة 
أعيدت كتابة التوراة مرة أخرى فى النغسخة المعروفة 
بالقانون الكهنوتى ع000) لإ[اوعة:2 وشهد القرن الخامس قبل 
الميلاد نسخة نهاثية وضعها عذرا ونحميا » ومنذ ذلك الوقت 
لم نتغير مادة التوراة ٠‏ 

أما تاريخ الك داود وعصره ( سفر الماوك الأول 
والثانى ) فمن المعتقد أنه من وضع أحد معاصريه » ولذلك 
جاء تاريخا حقيقيا قبل أن يكتب هيرودوت تاريخه 
بخمسمائة عام ٠‏ 

أما تاريخ الكتابة العيرية فيرجع إلى عصر موغل فى 
القدم ٠‏ ويقال أن كتبة موسى ساهموا فى اختراع الحروف 
الأبجدية الأولى » ون<ن لا نعسرف بالطيع ما اذا كانت 
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النصوص الأولى تعتمد على مصادر مكتوبة سابقة أم على 
الذاكرة » وكذاك لا نعرف كم انقغى من الوقت بين وقوع 
اأحدث وتسجيله كتابة ٠‏ ولكن على أدة حال فان النص كما 
بصلا اليوم يتحدث بنفسه عن تاريخه الخاص › اذ تظهر 
فيه قونان متعارضتان تنازع كل منهما الأخرى وتتحاذبان 
النص فيما بينهما فتتر كان أثرهما عليه بوضوح : احدى 
القوتين هى اأرغبة فى تغيير النص أو تشويهه أو توسيعه 
بحيث بنقلب الى ضده » والقوة اأثانية هى شعور بالتقديبس 
تجاه النص يجعل كل شىء يبقى على عهده بغض النظر عما 
اذا كانت التفاصيل تتفق فيما بينها أم :تناقض ٠‏ ولذلك 
فاننا نعثر فى كل مكان من التوراة على آثار حذف ملموس »2 
أو تكرار همل , أو تناقض واضح »2 وعملية تشويه نص 
لا تختلاف عن عملية قتل انسان » صعوبتها ليست فى 
ارتكاب الفعل وانما فى ازالة آثاره ٠‏ على أن دعضى آثار 
عملية التشسويه تيقى مع ذلك » وهذا هو السيب فى أننا 
كثيرا ما نعثر بين النصوص المشوهة على يعض المواد المراد 
حجبها أو انكارها مختفية فى مكان ما » ولكنها مسجلة فى 
شكل مختاف ومنتزعة من مكانها الأصلى » غير أن المشسكلة 


ھی عدم امكان التعرف عليها سيو له 5 


وعوامل التشيو ده التى معدث عنها لادد أن 'تكون قد 
آرت فى التراث قبل أن يكتب » ومن أمشلتها › وربما 
أقواها < ها اكتشافناه من قبل عما احدث عندما أقَدهثت 


شر دعة الاله « يهوه » فى قادش > فقد كان لادد أن دفعل 
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شىء لاضفاء العظمةعليه » وكانهذا الشىء هو ازالة الديانات 
السابقة عليه ومنها شر دعة أدوناى تنفسها »> ودبدق أن ذلك 
تم بنحاح وسهولة بالنسبة لأديان القبائل المستقرة فى 
المنطقة فلم نعد نسمع عنها كلمة فيما بعد » ولكن الأمر لم 
يكن سهلا «النسبة لالقيائل العائدة من مصر فقد كانت 
مصوهة على أن لا تتجرد من تجربة الخروج وذكريات الرجل 
العظيم موسى وعادة الختان » ولكنها فى نفس الوقت كانت 
تريد من الآن فصاعدا أن تنكر أى أثر للنفوذ المصرى 2 
وهكذا حرق التخلاص من موسى المصرى دو ضعه ى ميدن 
وقادش وجعذله رحلا واحدا مع الكاهن الذى سس ديانة 
« هوه » ٠‏ أما الختان » وهو أكير رمن للاعتماد على مصر » 
فقد احتفظ به 2 ولكن بالرغم من كل الأدلة القائمة بذلوا 
کل حهد مەکن أفصم هذه العادة عن مصر ,2 وهن هنا اء 
هذا النص الهم الغامض فى سفر الخروح والمكتوب بطريقة 
غير مفهومة تقريبا بأن الرب غضب على موسى لأنه كان 
أغاف أى غير مخةقن 0 ولكن زوجة مودى المدرنية أنقدت 
حياته دان سارعت باجراء عماية الختان له, وهذا بالطيع 
تناقض متعمد مع الحقيقة الواضحة 2 وسوف ناتقى حالا 


باخدلاق آخر بغرض اخفاء دايل آخر غير مردح 5 

ويكاد يكون دن الصعب أن دو صف هذا الاحختلاق 
بأنه جدرد , فهو فى الواقع استمرار 01 قله 0 وذلك هو 
اأزعم دان دهوه ليس الها جد ردا غر دیا على اليهوود وانوما هو 
الههم هن قديم الأزل 3 ولذلك قيل ان دهوه هو اله الآداء 
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الأواين ابراهيم واسحق ويعقوب ( ولكن يهوه نفسه يعترف 
بأن هؤلاء الآباء لم يعبدوه بهذا الاسم وانما تحت اسم آخر 
زغم انه لا يصرح به !)ء وهنا حانت الفرصة لتوجيه ضربة 
قاضية الى الأصل المصرى لعادة الختان » فقد قيل ان دهوه 
طلب من ابراهيم أن يفرض الختان كعلامة مميزة للرابطة بين 
أحفاد ابراهيم : ولكن هذا الاختلاف لا يشسم حتى بالذكاء 
فاذا كنا نريد اس.تخدام علامة لتمييز أحد عن بقية الناس 
فان علينا أن نختار شيا لا يميز بالفعل أناسا آخرين 
وليس بالتأكيد شيئا يوجد مثله لدى ملابينل الناس » وعلى 
ذلك اذا صدقنا هذه القصة ‏ فان الاسرائيلى الذى اتخذ 
علامة الختان لتمييزه ينبغى عليه اذا وجد نفسيه فى مصر 
أن يعثير جميع المصر بين أخوة له تربطه واداهم نفس رابطة 
الأخوة فى يهوه + ولا يمكن أن يكون الذين كتبوا نص 
التوراة بدهلون أن عادة الختان موطنها مصسر ذفان دقن 
هوشح اسه إعترف بذلك »> ومع ذاك كان من الضرورى 
أن يفعلوا شسيئا لانكار هذه الحقيقة » ولسسنا نتوقع من 
الأساطير الدينية أن تولى عناية كبيرة للمنطق» بل ان منطق 
واضعى التوراة نفسه كان يحتم هذا الاختراع اذ لا يمكن 
,بدو نه تفسير سلوك اله يتعاقد مع آباء شعب ثم دهمل 
أبناءهم هذه الفترة الطويلة ثم يعود فيتجلى فجأة للأحفاد 
ويفرض عليهم علامة مميزة » اذ عندئذ يمكن أن يقال لهذا 
الاله ولماذا لم تفرض هذه العلامة من قبل ؟ 

ومما بثير الدهشسة على دو أشد فكرة أن هذا الاله 
قد اختار ف<أة شعبا ما وجعله شعبه الخاص ونصب نفسه 
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الها له ء وأعتقد أن هذه هى الحالة الوحيدة من نوعها فى 
تاريخ الأديان البشردة 0 قفى ١‏ اأحالات الأخضرى خد أن 
الشسعب والاله لا يمكن ا بينهما فهما واحد ملذ 
البداية » حقا اننا قد نسمع فى بعض الأحيان عن شعب 
يتخذ الها جديدا , ولكننا لم تسسمع مطلقا عن اله بختار 
شعيا حدديد! »> غير اننا ردما استطعنا أن نحد تف.مير! [هذا 
الحدث الفردد عندما نتأمل العلاقة ديل موسى واأشعب 
اليهودى » فان موسى قد نزل الى اأيهود وجعاهم شعبة أى 
جعلهم » الأشعب المختار » ٠‏ 


وهناك غرض آخر يخدمه ادخال الآداء الأولين فی 
ديانة EX‏ الجديدة 0 فهم قد عاشوا فى كنعان 3 وردها 
اليهود لأنفسهم عندما هاجروا الى أرض كنعان فى أوائل 
تار يخهم أى قبل ظهور دهوه بأمد طويل > ولذلك فان 
ادخالهم الآن فى ديانة يهوه يهدف الى اعطاء دليل على أن 
اأيهود ليسوا غر داء على أرض کنعان الق دستعدون 
ادخواها 58 وأنهم لا بد خلونها كفاتحين غر باء 2 فا <أوا ان 
هذه الحيلة الماهرة ومى أن الاله يهوه قد وعدهم بالأرض 
التى كان يحتلها أسلافهم بالفعل ٠٠‏ أوائك الأسلاف الذين 


كانوا يعبدون يهوه أيضا ولكن تحت اسم آخر ! 


00 يبساط فرويد 0 على حقيقة هامة ع أن 
اليهود أم يكن لهم حق تأريخى ف فى دخول أرض کنعان وانما 
4 
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افتءاوا هذا الحق افتعالا 2 وبذلك عقر اس تقر ارهم ئ 
كنعان (فلسطين القديمة ) بمثابة اغتصاب لهذه الأرض 
تماما كموقفهم الآن حين نأتى الصهيونية لتبعث أسطورة 
أرض اليعاد والحق التاريخى شير بر اغتصاب فلسطين مرة 


ثانية ‏ بل ثالثة ‏ فى القرن العشرين ! 


أما عن حقيقة عدم كون ابراهيم دهوديا فيمكننا أن 
شير فى هذا المجال الى ماذكره القرآن الكريم فى سورة 
اأبقرة « ما کان ابراهيم دهوددا ولا نصرانيا ولكن كان 
نا مسلما وما کان من ال مشر كين )» ° 
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أمئان ٠٠‏ وعقيد تان 


من سن كل أحداث ما قبل التاريخ الوهودى المكتوب 
ليس هناك حدث من الممكن أن نفهم الدوافع الى طمسه مثل 
جريمة اغتيال الزعيم والمحرر موسی » وقد اسقطاع سممين 
أن يعثر على مفاتيح الجريمة فى أسفار الأنبياء 2 وهذا 
الفرض الذى بقدمه سللين لا دمكن أن بوصف بأنه من 
سج الخيال بل هو محتمل الى حد بعيد » فان موسى الذى 
تدرب فى مدرسة أخناتون كان بستخدم نفس وسائله 
الاسة.دادية ( وفى تلك العصور لا يكاد دتصور وجود 
وسائل أخرى لنشر النفوذ ) وربيما أيضا كانت نظردة 
موسى أكثر تشددا من اظردة أستاذه » وليس من المستيعد 
أنيكون موسىقد لقى نفس المصير الذى لقيه أخنانون والذى 
ينتظر جميع الطغاة المتنورين » فان الشعب اليهودى الذى 
رافق مومى ام يكن يستطيع أن يتحمل عبء هذه الديانة 


الرو<ية الرفيعة > أو أن دد فما تقدمه ما دشميع حاحةه 
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الى الاعقبارات المادية تماما كما فعل المصربون فى الأسرة 
'لثامنة عشرة » ففى الحالتين حدث نفس الشىء : ثار 'لذين 
أحسسوا أنهم تحت الوصاية أو الذين أحسسوا بانتقاص 
امتيازا :هم وألقو! دعيدا عبء العقيدة .لجديدة التى فرضت 
عليهم > ولكن بيئما صور المصريون الودعاء حق تدخل القدر 
دازالة شخص فرعون المقدس قان الساميين التوحشسينل 


أخذو مصير هم داید يهم ونخاصوا دأ نفسهم من طاغيتهم 
ولا أحد يستطيع أن يزعم أن نص التوراة نفسه 
المو حود سن أبددنا لا ده ء أذهاننا لقدول هذه النهادة الت 
ورك ا فى و 8 ى 
لقيها موسى » فعند قدن أحداث القيه ف الفلاة وھی 
الفترة ا ی حکم فيها مو سی تو صف لقا س اة من 
الثورات الخطيرة فرك ساطة قود 2 وكانت ڪ بفضل 
بهوه ‏ تخمد بشسدة » ومن السهل أن نتصور أن احدى 
هده الذورات أتت بنتيحة عكدسية لما دقرره | لاضن دائثما ٠‏ 
كما أن تخلی الشعب عن الديانة الحديدة مذكور أيضا فى 
النص على أنه لفترة قصيرة كها تضاح من قصة عيادة 
العحل الذه می الثى دفعت مو سی فى موحة غضء4ه واسمنيا 4 
الى تحطيم آلواح اأقوانين فضلا على أن تحطيم هده الأأواح 


يفهم رمزيا على أنه تخل عن العقيدة » 


ولكن حاء الوقت الى شيعن فيه الشعب دالاسف على 
مقتل مو سی وحاول نسيان هده الجر دمة 0 كان ذلك يالةأ كيد 
فى وقت التجمع فى قادش » وقد وحدوا الخل السعيد ذئ 


V٤‏ . ع 
صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تقريب موعد الروج بحيث يقترب من موعد تأسسالعقيدة 
فى اأواحة وافتراض ان موسى هو مؤسس العقيدة بدلا من 
كاهن مدين » فان ذلك أم يكن ليرذى شعب مودى فحسب 
وانما معناه أيضا انكار هذه الحقيقة المؤلمة وهى التخلص من 
موسى على هذا النحو العنيف » رغم أنه من الناحية التاربخية 
والنفسية لا يمكن تصور أن يكون موسى قائد الخروج قد 
شارك فى أحداث قادش وتأليه رب اليراكين يهوه 2» حتى 
لو كانت الحياة قد امتدت به الى ذلك المي ٠‏ 

وهنا ينيغى علينا أن نحاول تتبيع هذه الأحداث بشىء 
من التفصيل » أقد وضع ذرويد اروج من مصر بعد انهيار 
الأسرة الثامنة عشرة ( ١١5٠‏ ق٠١م‏ ) فلا بد أن يكون قد 
حدث عند ذلك مباشرة أو بعده بقلمل لأن السحلات المصرية 
تذكر فترة من الفوضى دامت عدةٌ ستوات قبل حكم حورمحب 
الذى أقر النظام واستمر فى الحكم حتى عام ٠١١١‏ قم * 
والشىء التالى » وربما الشىء الوحي » الذى تحتفظ به 
السحلات المصربة عن هذه الاحداث هو لوحة منفتاح (ه؟؟١‏ 
٠۲١٠١‏ ق٠م)التى‏ تسجل اراز التصر على ازيراك 
٠‏ اسرائيل ) وقد جاء فى هذه اللوحة : 

« لقد غلب الملوك وقالوا سلاما 

وخردت تحنو 

وھدات أرض الحدرثيين 

وانتهدت كنعان وحلت بها الشرور 

وخربت ( ازيرال ) وام بعد لأدنائها وحود ٠‏ » 
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والأسف فان قدمة هده الاوحة محل شك فهى تؤخذ 
دايلا على أن القبائل الاسراثياية كانت قد استقرت فى هذا 
التاريخ فی کنعان ۽ وقد استخاص ماثير بحق من هذه 
الأوحة أن منفتاح للا دمكن أن يكون فرعون الخروج ۾ کا 
كان الرأى السائد من قبل » بل لا بد أن يكون الخروح قد 
حدث قبل ذلك بغفترة طويلة » ومسألة من هو الفرعون الذى 
كان يحكم وقت الخروج تيكو ل عد بمة الحدوى 0 فام يكن 
هناك فرعون فى ذلك الوقت لان الخروج حدث خلال فترة 
الفوضى بين العهدين » ولكن لوحة منفتاح لا تلقى أى ضوء 
على التاريخ الماحتمل أن يكون قد حصل فيه اندماج القيائل 
اليوودية وتبديها عقيدة يهوه فى قادش » کل ما أستطيع 
قوله على وحه التأكيد أن ذلك حدث فى وقت ما بين عامى 
۰و و 6١؟١‏ ق٠مء‏ وخلال هذا القرن دمكن أن (غفترض 
أن الخروج كان قريبا جدا الى التاريخ الأول واحداث قادش 
ليست بعيدة جدا عن التاريخ الثانى » والجزء الأكبر من هذه 
الفترة تحتفظ به المسسافة بين الحدثين فلا بد أن تكون قد 
مرت ذثترة طويلة سنہ یا حتی تكون السورة النفسية لدى 
القبائل العائدة من مصر قد هدأت بعد اغتيال موسى ويكون 
نفوذ اللاودين 35 حاشية مو سی ود أصسوح دالقوة الى 
ظهورت دين اتفاقية قادش » وقد يكفى اذلك حيلان < ٠اعاما‏ 
ولكن التاريخ المستخلص من أوحة منفتاح يقع ف وقت ممكر 
جدا بالنسبة الأحداث التى تلت الاتحاد » ولا كنا نعام ان 
افتراضنا يعتمد بعضه على بعض أذاك كان علينا ان نعترف 


كا 
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بأن هذه المناقشسة تظهر نقطة ضعف فى بتاثةا »> ولسسوء 
الحظ فان كل ماله صلة 


باستةر ار الشسعب اليهودى فى كنعان 
غامض ومضطرب ۴ 


غير أن هذه نقطة تفصيالية غير مؤثرة ,2 أما ما يستحدق 
اأءحث بعد ذلك فهو كيف تمكن يهوه من اليقاء الها وام 
يضع فى زمرة آاهة الشعوب القديمة التى أم يكتب لها اليقاء؟ 

يقول فرويد ان يهوه فى حد ذاته كان الها محدايا 
ضيق الافق خسنا عرفا محبا للدماء وعد اتباعه أن بغتصب 
لهم « أرضا تفيض باللين والعسل » وشجعهم على التخلص 
من سكانها الحاليين « دف السيف » ( ما أقرب اليوم الى 
البارحة ! ) ومن المدهشس حقيقة أنه بالرغم من كل التعديلات 
التى قت باص التوراة فلا يزال فيها ما يكفى لاعطاء صورة 
عن حقيقة هذا الاله الاصاية ٠‏ حتى أنه ليس من المؤكد أن 
عقيدته تقوم على التوحيد الصحيح أى أنها 7نفى الربودية 
عن الآلهة الآخرين بل هى فى الواقع تكتفى بتغايب بهوه 
على غيره من الآلهة الأخرى 8 

كيف اذن كتب لهذا الاله المتخاف البقاء ؟ وكيف 
أخذت الاحداث اللاحقة مجرى مختافا تماما عما كان متوقءا 
,أن تؤدى اليه هذه اليداية ؟ 


ان الفضل فى ذلك يرجع الى أن أحد فريقى ااشعب 
اليهودى كان قد تاقى عن موسى المصرى فكرة أخرى أكشر 
روحانية عن الاله 0 ذهو اله واحد يحتضن العالم کله ەوب 


VY 
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بقدر ما هو قادر » ينهى عن السحر والخرافة والشءوذة > 
ويجعل الهدف الاسمى للانسانية الحياة الفضلى العادلة لأنه 
مهما كانت معلوماتنا عن الجانب الأخلاقى فى عقيدة آتون 
ضئيلة فيكفى أن أخناتون كان يصف نفسه بأنه الذى بحيا 
ف الحق والفضيلة ( ماعث ) » وفى المدى الطويل أم يعد 
مهما أن يكون الشسعب اليهودى قد نيذ تعاليم موسى م 
الرجل :فسسه فان أذكار موسى قد استهرت ونفوذه سرى 
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رخ 
عير القرون ليتمكن فى دطء من :حقيق الهدف الذى لم 
يسمقطع تحقيقه موسى نفسه » أما الاله يهوه الذى اغتصب 
لنفسه فضدلا لا يستحةه منذ عهد قادش فقد كان عليه أن 
يدقع ثمنا غاليا لهذا الاغتصابء فان ظل الاله اال ىاغتصب 
مكانه أخذ يكير <تى صار أقوى منه » وفى نهاية التطور 
التاريخى قوز اله موسى المنسى الى الصدارة وليس من شك 
ان فكرة هذا الاله وحدها هى التى مكنت اليهود من التغلب 
على المشاق التى واجهتهم واليقاء الى عصرنا الحاضر ٠‏ 


ولس من السهل زح رد الدور آالذئ لعية اللاويون 
بدقة فى تحقيق النصر الها ئى لاله موسى على دهوه » ولكن 
لا ريب فى أنه عندما كانت اتفاقية قادش محلا لانقاشرفعوا 
صوتهم من أجل موسى الذى كانت ذكراه لا تزال حية فى 
أذهانهم بصفتهم أتباعه ومواطنيه » وفى القرون التالية 
ا ندمج اللاريون مح ااشعب وتخصصوا فى المراكز الدينية 
دالذات فأصمبح منهم عدد كبير من الأنمياء والكهان وهؤلاء 
هم الذين وکات اليهم مهمة ويل اشرات و تنقيح التوراة 


۷۸ : 
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وكان هؤلاء الرجال الانبياء هم الذين أخذوا يبشرونبنظرية 
موسى القديمة : أن الاله احق لأحد يزدرى القرابين والطقوس 
انه لا دطاب سوى الادمان به والحياة فى .لحق والعدل 
( ماععث ) ٠‏ وقد أحرزت جهود هؤلاء الأنساء نجاحا 
وانتشارا وأصبحت النظريات التى يعدلون بها العقيدة 
القديمة هى 'لمضدمون الدائم للديانة اليهودية ٠‏ 

ويقتبس فرويد آراء لكتاب آخرين عن كيفية ١نتشار‏ 
عقيدة التوحيد بين الشعب اليهودى تؤيد وحئة نظره 
فيقول نقلا عن سذلين « ان عقيدة التوحيد التى جاء بها 
موسى كانت مقصورة فى أول الامر على داارة صغيرة من 
الناس »› ولا يمكن أن نتوقع وجودها منذ المد بة فى الديانة 
الرسمية "و فى معتةدات الكهان أو فى المعتقدات العامة 
للشعب , كل ما يمكن أن نتوقعه أنتنطاق هنا أو هناك 
شرارة من النار الروحية التى أوقدها موسى لتدل على أن 
أفكاره لم تمت بل تؤثر حثيثًا فى المعتقدات والعادات الىأن 
يأتى الوقت 'لذى تظهر فيه مرة أخرى وننتشر دين عامة 
الناس » ء 

أما فولز 017؟ ‏ فقول عل نحو أكثر صراحة « ان 
عقيدة موسى كانت فى أول الأمر لا تكاد تفهم ولا تكاد تكون 
مطبقة > ولكن مع مرور القرون أخذت تتغاغل رويدا روبدا 
فى روح الشعب + وأخرا وحدت الأنساء العظام الذي 
تفمموها وواصلو' العمل الذى دده المأسسر "'ذى عاش 


وحديدا فى عصره » 


۷۹ 
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ثم يقول فرويد : الى هنا نأتى الى ختام البحث الذى 
كانت غحايتى فيه أن ألائم بين شخصية موسى المصرى وبين 
التار يخ اليهودى » وأستطيع الآن أن الخص نتيجتى النهائية 
فى هذه العيارات المختصرة : ان التاريخ اليهودى يقدم على 
الثنائية , كان هناك شعبان اندمجا معا فى أمة واحدة 
وام تلبث هذه الأمة ان انقسمت الى مملكتين » وهناك اسمان 
الاله فى أصل التوراة » بل كانت هناك عقيدتان فى الواقع 
طردت الاولى دوساطة الثانية ولكنها ام تابث أن ظهرت 
منتصمرة فى النهاية » وكان هناك مؤسسان لهاتين العقيدتين 
حمل الاثنان نفس الاسم « موسى » ٠‏ وقد قمذا فى هذا اليرحث 
بالفصلم ين الشخصين ,2 وكل هذه الثنائية جاءت ك5نتيجة 
ضرورية لنقطة البداية المزدوجة ٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


-١١- 


رد | اليهود على فرويد 


تصدى بعض الكتاب اليهود افرويد محاولين اارد 
على نظريته التى يقاب بها الشاريخ اليهودى رأسا على 
عقب »© ومن هؤلاء الكتاب دافيد باكان David Bakan‏ 
استاذ عام النفسس. بجامعة ميسورى الامريكية الذى درس 
اهتمامات ذرودد بالمسألة اليوودية ف مراحل عمره 
المخقافة ووضع فى ذلك موؤلفا بعنوان220 Sigmund Freud‏ 
the Jewish Mystical Tradition‏ وخرج فيه بأن 
فرويد تأثر ببعض التيارات الالحادية المتوارثة بين هود 
شرق أوردا ٠.‏ 

ولم أستطع العثور على كتاب باكان الأششار اليه 
ولكنى عثرت له على مقال فى نفس الموضوع ظهر فى محلة 
Commentary‏ التى تصمدرها اللجنة الامريكية 
اليهودية ٠‏ والمقال بعنوان « موسى فى فكر فروط » وقد 


۸۱ 
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ظهر ذى عدد أكتوسر 110۸ وسسوف نسسةءعر ص هذا 
المقال لترى أسلوب اارد اليهودى على نظرية رويد 
المرتكرة ٠‏ 

ناش باكان ف مقاله أولا بحدا لفرودد ظهر ف 
محاة ابماحو الألانية عام ۱۹۱۲ بعنوان Moses of‏ 
Michelangelo‏ سجل فيه العام النفسى الكيير 
ملاحظاته على تم شال مو سی الذى صنعه اأثال مابكل أنداو 
ف مطلع عصر النهضة 4 م بناقش باكان دعد ذلك کتاب 
فرو لك » موس والتوحيد ( » 


كتب قرويد مقاله عن المثال مابكل انحاو بعد تأملات 
طويلة ااتمثال وهو دعتر ف أنه ل دو حد عەل نی آخر 
ترك فى نفسه مثل هذا الانطياع العميق الذى تركه 
تمدشال مواسى . وقد ذكر فرويد كيف كان كثيرا ما تلل 
الل معسة ااال الاق ق رعبة #وسط الاس 
المودشسة > فيصعد درجاتها المبتلة ويظل «الساعات يتأمل 
نظرة البطل المايئة بالغضب والاحتقار > وعندئذ ل كما 
قول فرويد ‏ كان دتخيل نفسه من أوائك الرعاع الذين 
لو حه اليهم مو "ی هذه الذظرة ٠٠١‏ أو لمك الذين 5 دمکن 
اعتيارهم أوفماء لعقيدة 8 وأدسات لد يهم الأقدرة على 


والاحظ باكان أن شخصية مو دی کان اھا اکر 


AY 
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الأثر على فرودد من دراساته الميكرة الكتاب اللمقدس حتى 
آخر كتاب وضعه في <ماته » ولذاك فان هذا الال عظيم 
الأهمية بالنسية 1<اولة فهم نفسية فرويد ذاتها » ويدل 
على ذلك أن الال ليس من النوع الذى دمكن توقعه من 
عاام تفسيائى © فهو لا دحوى تحايلا نفسسيا لابكل اتحجلو 
صانع التمثال > وانما يركز امقال على ااتمثال نفسسه 
محللا شخصية موسى كما صورها مابكل انحاو فكأنه 
دحال نفسسية التمثال لا المثال . 

ودضيف باكان أن فرويد كان «تخف التمثال ذريعة 
ادو ضيح مشكاته الخاصة ازاء موسى » وهو ينتهى الى 
أن التمثال لا يمشل موس وهو على وشك أن يهب واقفا 
فى غضب ليحطم ألواح الوصابا العشر يعد مروف شعيه . 
بل على المكس فان ما دمر عنه التمشال هو الغضب 
المكظوم أى الغضب الذى أن بيتجسد فى عمل عدائى ٠‏ 
وبقول فرودد انه کان يجلس بالساعات والأسابيع أمام 
تمثال مايكل انجلو عله يرى كيف دمكن أن بشرع فى 
الوقوف على قدميه ثم يلقى بألواح القوانين على الأرض 
اينفس عما دشعر به من ازدراء وغضب © ولكن شييما 
من ذاك لا يدو انه سوف دحدث بل على المعكس فان 
التمثال الحجرى يزداد ياتا وشعث منه هدوء ساحر 
كما أو أن ما بريد الفنان أن بمثله ليس الدركة بل 
السكون > وان موسى لن «تمكن من التفريج عن غضبه 
وانما سيظل فى هذا الغضب الى الأبد . » 


AY 
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ودمفى فرودد قائلا .. أن ما نراه أماملما ايس 
شروعا فى اتخاذ عمل عنيف وانما بقادا حركة حدثت 
قعلا » فعندما شعر موسی بالغضب كان برغب أن يتصرف 
بأن دوب واقفا على قدميه ليصب جام غضبه على شعبه 
ودحطم الواح القوانين > ولكنه تغلب على هذا الاغراء 
وسوف يظل حااسا لا بردم فى <الة من الفضب الحامد» 
والآلم ااشوب بالاحتقار . 


دعد هذه المقتسسات التى دوردها داكان يقول ان 
ار ست جواز الذى کتب سہارة حياة فر ويد بذ کر أن 
فرويد وقت هاه هذا لقال کان يعالى قاشا همش 
دسب مروق تلميذه دو ج C.G. Yung‏ عن 
طريقته فى التسليل النشسى 4 وان يولج ف قاية الاهمية 
بالنسبة لفرويد لأنه كان يرى فيه جسرا الى العالم غير 
اليهوودى  Gentile World‏ 


ويضيف جونز انه يفسر هذا المقال كما يلى : كان 
بو نج ود مرق دن وذ فرودد (مثاما عصى اليوود مو سی) 
نتيحة هذا الأروق © فأخد دتصور أن مو ”ی فس م 
دنفجر غاضہا روک عصان شوه واذما مالك أعصاره 
وارتفع على الو ةف 5 

ويقول دافيد باكان : ونحن نتفق مع جونز فى هذا 
التفمسير ولا سيما فيما يتعلق بالترابط النفسى بين 


4 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فروند وموسى » ولكن تنضيف اله أنه 4ا كان فرويد افر 
اسه حامل شريعة حديدة ( التحايل النفسى ) فان عليه 
دئما أن يكون مدل موسى صاحب الشرامة السابقة وان 
بأخذ مكانه » أى دنسقی عاية أن ددر مو سی 4 فان اشر هة 
اأحدردة دحب أن مسح الشر هة القدبمة »> وعلاداذ 
شحول التطابق ين شخصية فروند وشخصية مو می 
الى تنافر حاد » فيدمر فروبد موسى ! 

ونحن نعجب أهذ' التفسي المغرض الذى بحاول 
أن «ضبع وُرواد ضد موسى واكننا تفهم بواءثه اذا عر وا 
أن ذلك دسهل النتيحة الى ده ف الها الكاتب اليوودى 
دھی تص و در ذرودد بأنه درغب فى تدمير مو سی لأسياب 
شخصية تتداق الفسيته هو ٠.‏ اذ لو أمكن الوصول الى 
هذه النتيحة لا صح من االسهول تحر اح ورفض نظردة 
رولك عن موسى والتاريخ اليوهودى دون حاحة الى 
مناؤشتدها موضوعيا ¢ وهذا ما دحاو له راګان ف الحزء 
العالى من مقا . 

اذ دنتقل باکان الى كتاب « موسى والتوحيد » 
ولكنه لا ترد على ججج فرودك امو ضوعية وانما تحاول 
وسيلة لتحليل افسدية فرويد بطريقة تعسفية أو يناقشس 
دهض حوانه من زوا تقصياية لا أهوية اها مسمتغلا 


التحفظات الكثيرة التى سداقها فرويد لاء عرض نظطر بته 
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وأول ها بلاحظ هو هجوم باكان على العمل ككل 

فهو يص.ف الكتاب بأنه نتيجة حالة « خرف وشيخوخة » 
وأنه ريما كان من الافضل لذكرى فرويد تحاهله بالمرة ! 
وينقل باكان عبارة لكاتب يمودى آخر بدعی موريس 
رفايل كوهين بقول فيها : « لو كان أى شخص آخر قد 
كتب هذا الكتاب لكان من حقنا أن نر فضه كوحهة نظر 
مفكر ملتو دوتم بتكهناته المعوحة اكثر مما بهتم بالعقائق 
المؤكدة .. » 


هكذا بيساطة دحاول الكتاب اليهود الغاء كل قيمة 
لهذا العمل الذى كان آخر ما انتجه فرويد عندما باخ 
قمة نضجه الفكرى دون مناقشة لانه ساط الأضواء على 
دعض الخيايا المزرية فى النفسية اليهودية عبر التاريخ ٠‏ 
ولكن ايت ذاك كان كافيا .. ان باكان مطااب بأن بقدم 
ردا مو ضوعيا ٠‏ 


وهذا ما دحاوله باکان على مضض حين يقول : ان 
الدايل الذى اقام عليه فروسطس نظربته انما هو دليل 
مشكوك فيه ولا ددعم النتنائج التى وصل اليهاء فان 
ححته فی أن مودى كان مصريا تمعتمد حزثيا على دليل 
اغوى مشكوك فيه خاص باسم موسی ٠‏ وقرويد لفسه 
لا دهتير هذا الدليل حاس.ما » كما «عتمد من ناحية “خرى 
على المقارنة بين أاسطورة موسى والأساطر الاخرى الخادصة 
بالأبطال القدماء واكنها مقارنة ضعيفة الححة 
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ودضیف باکان أن موسى حسب التراث اليهودى 
#فيلية كان بييسوديا ومصر يا هذا هووا بالميلاة ومصرويا 
بالنشأة » والقول دأن موسى أخنذ ديانة آتون المصرية كما 
يقول فرويد لا يتطاب بااضرورة أن يكون موسى أجنبيا 
( أى مصريا ) بل دمكن أن «تمشى تأثر مودى بعقيدة 
اخناتون مع قصة الكتاب القدس عن نشأة موسى فى 
البيت الملكى المصرى ٠‏ واكن فرويد يعتير فكرة أن موسى 
كان أحنبيا فكرة اساسية رغم أن نظر دته لا تعتمد 
بالضرورة على هذه الفكرة »© واذا كان فرويد قد قال 
فى كنتابه عبارة « ان هومى كان مصردا اتاج الشبعت 
اليهودى الى جعله يهوديا » فانه يمكن بتطبيق نظرية فرويد 
فى أن المدتوى دميل الى أن يبحمل عكس معناه أن توضع 
العيارة كما يلى «ان موسى كان رهوديا احتاج فرويد الى أن 
تحمله أحننيا ) . 

ودناقش الكاتب اليوودى داكان العوامل الدفينة 
التى دفعت فرويد فی‌راده الى افتعال أن موسی كان مصريا 
فقول ان قرويد عندما بد فع موسى زعم اهود الى مركز 
عال واصل ما انما برك يلاك أن يتقلبه على شهويه 
بالمهانة باءتياره ‏ أى فروند ‏ بهوديا ينتمى الى أصل 
احتماعی متواضع » اذ أن فرود كما هو معروف من 
سيرة حياته كان يشعر دحس_اءبية كبيرة ازاء المر لز 
الادتماعى الوضيع الذى تضعه فيه بهوديته » ونظرية 
فرويد فى أن اليهود تبناهم أجنبى ينتمى الى أصل لبيل 
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تجداه تعاب على هذا الشعور بااهانة ار مطل امش اعر د 
اليووددة 


ولسنا فى حاحة الى مناقشة طويلة لهذا الرأى › 
فمن الواضح أنه دعمل الى أسساوب الهجوم الشخصى 
:دنب الحددث الموضوعى ٠‏ كما أن هذا النتفكير تفوح 
منه رائحة الصهيونية ؛ فاافكر الصهيونى بح<اول تعميق 
مشاعر الهانة لدى اليهود وتضخيم نزعة معاداة السدامية 
فى نمس الوقت؛ حتى «ترسب ادى اليهود الاحساش اذه 
لا خلاص لهم فى ااحتمعات التى دميشون ذيها مهما باغوا 
من شبأو ب كفرويد مثلا ب بل يظلون فرسة اشاعر 
الممانة ومعاداة السامية التى تطاردهم حتى فى عقاهم 
الساطن »> ولذا فان االخلاصض الوحيد هو الهحرةٌ الى 
اسراثيل أو تقديم كل مساعدة ممكنة اها على الاقل . 


وهذا هو الباعث الدفين قال باكان الذى يزعم 
أنه بحال الباعث الدفين لكتاب فرورد ! 

ويمفى اکان ف دعم نظرءةه «تفسسر ها ف ض.وء 
معاداة ااإسامية ©» ذهو يزعم أن فروند عاش طول حياته 
دعانى من شهور عمق بالتفرقة ضده كيهودى © وأن 
الكتاب تفه قد وضح 5 فترة كارئة كبيرة كان بتعرض 
لها اليوود ©#فقد كتنب فروند <زءا منه فى فينا عندما كان 
شبح هتار داوح فوق كل النمسسا » وجزءا منه فى لندن 
عندما قر اليها هاربا من ااخطر النازى © ولذاك فان هذا 
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الكتاب الذى يمثل قمة اهتمام فرودد بالمسسألة اليهودية 
لا بد أن يكون بوثغابة رد فعل على نحو ما لاظروف 
الخارجية التى يعانيها كاتيه 2 ولذلك أيضا فان انقول 
بأن فرويد كتبه كرد فمل ذاتى اتحريته ازاء معاداة 
السامية لا يمكن أن بكون <اليا من الحقيقة . 


وقول فرويد فى كثتابه « موسى والتوحيد » ان 
الدوافع العميقّة لازءة معاداة السامية تضرب بجذورها 
فى الماضى اابميد وترجع الى الحسد الذى ثيره ال.هود 
فى الشعوب الأخرى بزعههم انهم شعب الله ااخنار © 
ولا تستطيع الشعوب الاخرى مقاومة هذا الشعور 
بااحسد والكراهية كما لاو كانت قد اقددمت بصحة فرض 


اليهود ! 


وهنا نتوقف فايلا لأرد على فرويدك انسده فى هله 
النذقطة فنقول ان نزعة الكراهية التى أثارها اليوود ادى 
النووب الأخرى لا ترجع الى أنوم ثرون حسدهم 
كشعب الله ااختار 6وفرولك نفسه دامس ضعف رأيه 
حين يضيف ملاحظا « كما لو كانت الشعوب الأخرى 
قد اقتنعت بهذا الفرض » 2 وانما ترجع الى رد فعل 
هذه الشعوب إزاء تصرفات اليهود فى الحيأة الجارية وما 
درجوا عايه من السعى ااحصول على النفوذ المعنوى 
والادى يكل الطرق الوضيعة التحردة من الانسسانية › 
وكذاك ترحجع الى أسلوبهم فى معاملة الآخرين وهو 
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الأساوب الذى لاق من الفكرة التامودية الى تسم 
آل شر آل هود وحويويم ؛ ومن حدق اليهود أن ب«خدعوا 
التحودويم وبرتكيوأ ضدهم کا وة الحرائم التى حرم ارتكادها 
داخل الدائرة اليهودية 3 

اله وعساءل. + الان يف من أن تسا رة أن 
موی کان أحدبيا ف التخفيف من قوة معاداة السام .ة ۶ 
أن فرودد قول دصر احة ان موسی ارجع اله لم 
الكش من العداء الذى واحه ااشعب اليوودى ولا «زال 
بواحهه ¢ فكما رانا کان فرودد يعتقد أن اس اس معاداة 
السيامية کمن ف الفكرة اليوودية عن «الشعب الاختار» 
ولكن هذه الفكرة دمارضها فرويد بان اليوود ليسوا 
فهو يقسول « حةا اننا قد نسدمع فى بعضى الأحيان عن 
شەب تخد له الها حديدا ٠.‏ ولكدنا لم أسدمع مطلقا عن 
ا4 دختار شهيا جديدا غير اا ريما اأستطونزا أن جد 
سير أ هذا أاحدث الفردد عندما نتأمل الهلا دة دين »و سی 
والشعب اليهودى ¢ فان مو سی قل ذزل الى اليهود 2 
و جعلهم شعبه » أى حولهم 2 الشبءب المختار 6 . 


نیقی بالا ق نس الاسليفه فقيل ؛ اروف 
أنه فى أزمنة الاضطهاد دتشكك دعض اليوود فى صحة 
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اتجاهات الحادية تعتير أن شريعة موسى كانت مناسسية 
فى الأزمنة القديمة فحسب ولكنها لا 7:اسب العصر 
الحديث : فكان حاكوب ذرانك مثلا يؤكد أن التوراة قد 
ماتت ٠‏ وكان دصنع من أذافتها الحلدية أحذية برتديها › 
ثم جاء فرويد ليجدد عدم الاءتقاد فى أله مومى بتحسيد 
الاله فى الصورة الآدمية لموسى الذى جدلهم يعيشون عدة 
آلاف من السسزين فى حالة خداع النفس » فان موسى الذى 
لم يكن هو اسه رهودرا ١اءطى‏ اليوود ادداء بتلك الفكرة 
اليدرعة وهى أن لهم علاقة خاصة بالاله » وهى الفكرة 
التى حرت عليوم الإاضطهاد . 


ومرة أخرى نلاحظ أن باكان لا تعرض لناقثاة 
آراء فرودد موضوعيا وانما دهاحو4ه من وحهة ظر دينية 
بدتة باءتباره مار ةا عن الدين اليوودى تحت وطأة مماداة 
السامية »> وحن لا ننكر احتمال أن كون فرودد قد تأثر 
على نحو ما فى حياته بمعاداة السامية ولكن ذلك لا قال 
من قيمة آراده من الناحية العلمية »> ذهو لا داقى كلاما على 
عواهنه تحيث يمكن تفسيره بأنه رد فعل شخصى دحت 2 
وانما بقدم حححا #اررخية وماطقية بحب أن تدحدن 
اجج مماثلة » وهذا' ما بتهرب منه باكان د'ثما ٠‏ 

وعلى أية حال فان باكان لا يابث أن يصل الى 


اة تشر الدهشة وازعم انها مح_ور قصد فرودكد 
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الدفين » فيقول انه 1ا کان فرويد يؤكد ان موسى ليس 
دو دا وما كانت ااعتقدات الزن أعطاها مو سی للبهود 
ھی السب ف تعر ضهم اعاداة السامية ازاك فان 
الكراهية يلسقى أن تو حه الى مو سی لا الى اليهود 0 أو 
توعذى آخر ردك فرودد أن تفصل الخصائص الموسوية 
عن صورة اليهود كجنس > فان موسى فى رأيه ليس 
دهوديا وهن م لا دنيغى أن لام اهود على « العبء » الذى 
اليوودى » ويقول العالم : اذا تاوموننا على هلدهااءتقدات 


وهذا التواء واضح ف التفكير 4 ومثله أن بال ع 
01 كان موسى المصرى ود أصابته ب کاس اده اخنانون = 
أعنة قومه أخروجهما عن العقيدة التقليدية » ولا كان 
مو سی هو المسدول عن عقائد اليوود 4 وكا كانت عقائد 
الیمرد هى السب فى كراعية القاس اهم ء. اا قان 
زعة معاداة ااسامہة تر جع ف أصاها الى لمئة القراعنة !1 

ولاشك أن مثژل هده النتائج غير المامية لايد أن 
قشأ عن المقدمة الخاطئة وهى أن عقائد الود لا دلو کهم 
ھی سيب الكراهية التى تعرضوا لها فی عص و رهم المختافة ٠‏ 

وبعد ذلك دشرع باكان فى تحليل الفكرة الرئيسية 
ادى اليوود » وقد رادنا أن هذه النتيجة استخاصها 
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سااين من دراسته لأسقار الأنياء فى العهد القديم وهى 
تاقى ااضوء على نفسسية اليموود ااحاهدة المتمردة © ولذاك 
فان باكان :حرص أيضا على (ةيها بنفس الاساوب الذى 
حاول أن بنغی ده مصر دة موسى أى عن طريق :حاييل 
نفسسية فرولد ذاته على ضوء أفكاره وايس مناقشة 
هذه الافكار موضوعيا ©» فهو «قول أن موسى بذكر فى 
حديثه عن تشويه التوراة « أن تشدويه النص لا بختاف 
عن تل أنسسان » وان هذا بالتحديد ‏ فى رأى باكان ب 
ما دفعله فرودد بكتابه « موسى والتوحيد » الذى دشوه 
تاريخ اليهود »> فهذا الكتاب فى حد ذاته هو اذن جريمة 
اغتيال .. اغتيال موسى ! 


ويمغى باكان فى هذا الوراء كأنه قد أثيت فمعملا 
أن الذى قتل موسى هو فرويد لا اليهودء فيقول ان 
فرويد هو القاتل الحقيقى لموسى بكتابه هذا الذى رمد 
اكير تشوده اتاربخ أليهود فى أامصر ااحديث > ان فرورد 
هو الذى قتل موسى © وهو في كتابه «موسی والتوحږد» 
دشير الى اغتيال موسى باءتياره جردمة قتل للاب » 
وهذا تعبير عن عقدة أوديب التى كان بعائيها فرورد 
والتى اعترف ھا فی كتادات أخرى + ولكنه هنا شم 
موسى مکان أبيه الحقيقى .. ودغتال ذكراه ! 


ولكن اذا يقتل ذرودد موسی ؟ ان اکان يجيب على 
ذاك بأن فرويد کان ری ف جردمة أغتيال اليهود أوسى 


۹¥ 
صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأب فسا ااشعور بالاثم الذى دحسمون ابه کدنس »> 
والذى بحس به فرودد کيهودی ۰ ولكن اذا كان من 
الضرورى أن يقتل المهود مودى لتفسير هذا الشسعور 
لد رهم فان فكرة أن موسی كان مصيردا تخفف عاى (حو ما 
من هذا الشعور بالاثم > فان فرويد ادما بجعل موسى 
محير دا دحل زفسه واليوود من شوور الاثم المرة.ط دفكر ة 
قتل الأب » فان قتل موسى المصرى هو ببساطة قتل 
أحد أعضاء جماعة سبق أن اضطهدت الأيهود بل هو 
دمثاية قتل ااعدو الكلاسيكى (ليهود »> فالحريمفة اذن 
ليسءت» بالحردمة التى فى أن تحلب أاحسساسا متواردا 
بالذنب » وعلى ذلك فأن فرويد بوصفه هذا الكتاب يريد 
أن يصلع من نفسه دطلا حدردا ف تاريخ اليوود .. بطلا 
رسسااته 'تخايص اليهود من الشعور بالاثم © وهى 2 
رسدالة المسيح ١‏ 


س 


هذا مالخص واف ارد الكاتب اليهودى رافيد 
باكان على آراء فرويد » وهو كما ذكرنا فى سياق العرض 
يهدف الى التأثير على القارىء ‏ ولا سيما القارىء 
اليوودى والغربى عموما ‏ بفكرة أن ترويد ام بقدم 
نظرية موضوعية تستدق الناقشة بقدر ما قدم وجهة 
نظار شخصيية سستحق أن تحلل نفسيته على هداعا ؛: 
وهذا أساوب غريب وماكر فضلا على أنه تعسغى وغير 
مقنع » فهو دفعل ما بفعله المحامى الذى باجا الى تجربح 
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ش*خص ااشاهد ايدو فى منماقشة حوجه 2 2 حين أن 
وروند قدم نظردة متماسكة تقوم عائن دراهين وعددج 


تارخية ومنطفية ونفضسية ودنبغى اهدمها أن تدحض 
بنغس ااوسيلة اى بالحجة الداقعة . ولكن باكان أ 
قل شتا موضوعيا فى رة الس ااصرى اللي ياه 
موسى 2 أو تحال أسطورة الاد 2 أو فدہ ار أوجه 
اتش ارده المجيب دس ديانتى آتون وأدوناى > أو اثيات 
حقيقة وأصل عادة الختان » أو الرد على فكرة ثنائية 
التاريخ اليهودى 2 أو تأكيد أن مو سی الخروح هو ٥۸یو‏ ”ی 
مدن 2 أو تو ضيح العلاقة دن دهوه وأروناى وألوهيم 0 
أو نفی فكرة تصحيف و تشو به أسشفار المهد القديم 5-5 
وغير ذلك من الأ فكار امو ضوعءية الاق ساقها قرونيك 3 


ان ما دمكن أن سخرجح به قارىء مقال باكان هو أنه 
دردد اءعتبار العقيدة اليهودية كما وردت فى الكتب 
الدينية وااتراث حقائق لا برقى اليها الشك » ومن ثم 
لا بنبفى مناقشتها رفضا أو تأريدا » واذا قام احد 
وليكن هو فرودد افسه دهذه المحاولة > فلا بنيغى مناقشة 
محاواته موضوعيا وانما يكفى البحث عن مقاصده 
الخفية وأمراضه النفسدية فى ضوء هذه المحاولة . 

وهذا حجر على حرية الفكر بل ارهاب ذكرى 
يعتمد على اساوب التجربح والتشويه وااعالطة » وهر 
الأسلوب اأنمطى للفكر اليهودى الصهيونى اأحددث ٠‏ 
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- ۲ - 


فرويد وآودیب واذناتون 


والواقع ان محاولات أنجر بح فرويد عن طريق تحليله 
نفسيا كثيرة , اقد ذاق فرويد من :فس الكأس التى سقاها 
الآخرين ونام بدوره على مشر<ة التحايل النفسى اتعيث به 
أصابع ماهرة أو غير ماهرة » ومن أوضصح الا'م12ة على التحليل 
التعسفى الذى تعرض له قرويد ذلك الذى قام به تشارلس 
مايلات فى كتابه « عقدة فرويد المأسوية « The Tragic‏ 
لدعم Coaralex of‏ فهذا الكتاب أقرب الى السب 
العلنى منه الى التحايل النفسىء فعند مايلان ازفرويه يعانى 
من عقدة « غرام الطفولة » التى سبيت له ندورا نف.سية 
دائمة » فقد ارتبط فرويد بحب أمه طفلا وحقد على أيه 
واحتقره م:نذ قص عليه عندما كان الابن فى الحادية عشرة 
كيف تعرض الأب فى شبابه لاهانة لم ينتقم منها » زقد 
قص عليه أبوه فى مجال التدليل على أن عهد الادن أفأضل 
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من عهد الأب كيف ارتدىبوما بمناسنية أحد الأعياد اليهودية 
أفضل ملابسة وخرج يتئزه على أفردز الطريق فاق لىمسىحى 
وطوح بقيعته المصنوعة من الفراء والقاها فى الطبن وصاح 


وه و أدتعد عن الاذر يز أدها اليهودى ٠‏ 


ويقول مايلان انه الى جاتب عقدة اودب کان فرويد 
بتقمص أبضا شخصية هانييال عدو روما سديب أن فرو بد 
كان يعتير روما قلعة للمسيحية الى درجة أنه كان بتوقى 
المحىه !ليها كلما زار ابطاليا . كما كان يتقمص أحيانا 
شخصية هاملت الذى بظهر له شبح والده يطاليه بالشار 
لمقتله ٠‏ وكان شبح والد فرويد «تدخل فى حياتة فينزل به 


وعند مايلان أن فرويد يمثل مركيا دراميا من أوديب 
وهانيبال وهامات والتشيع للسامية وعقدة التضدية بكل 
ما فى هذه العقدة من حقد مرير وحب فى الانتقام )١(‏ 

وتحدر هنا الاشارة الى كتاب آخر أعتقد أنه وضع 
خصيصا اقاومة اثر كتاب ذرويد « موسى وااتوحيد » فى 
أذهان القراء > ولكن مؤلفه كان من الذكاء بحيث لم «فصاح 
عن هذا الغرض علنا بل جعل اشارته الى فرويد وكتابه 
كانها تأتى عرضا ٠٠‏ ذلك هو كتاب « أوديب واخناتون » 


)١(‏ الاحلام والجنس : تاليف جوزيف جاسترو ‏ ترجمةفوزى 


ااشتوى ‏ الااف عاب 


مد قد ساوت آرت و رة عل الفا 1 


لايها نويل فاليكوفسكى )١(‏ 


وفكرة كتاب فليكوفسكى أن البطل الاسطور الاغريقى 
أوديب اذى قعل أباه وتزوج أمه آم يكن سوى الملك المصرى 
أخناتون » أما كيف جاءت الاسطورة فعن طريق انتقال 
سيرة أخناتون وأسرته من مصم الى بلدة طيية الاغريقية فى 
العصر المسيني وذلك فى زمن معاصر لزمن الأحداث المصرية 
أى فى اءقرن الرابع عشر قبل الميلاد » وهناك أضفت عليها 
العقلية الاغربقية عنصر القدر وصاغت منها أسطورة ظلت 
تتناقل شسفاها بضع مئات من السنين حتى ظهرت فى 
أوديسة هومبروس التى كتيت فى أوائل القرن السابع 
قبل ايلاد » وبعد ذلك صيغت الأسطورة صسياغات 
متعددة قى مسرحيات كثبها أسخواوس وسوؤو كليس 

ويورديدس وآخرون فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 
ويحوى الكتاب مقارنة عميقة ذكية بين عناصر أسطورة 
أوديسب وحقائق حياة أخناتون 2 وهو بورد عشرات الادلة 
التاريخية التى تتبت وحدة الاسطورة وااتاريخ »> فالوحئشس 
الأسطورى المعروف بأبى الهول الذى ظهر لأوديب وهو 
يتقدم نحو طيبة لم يكن سوى أبى الهول المصرى وقد 
ظهر فى عهد الاسرة الثامنة عشرة فى صورة الالهة حاتحور 
التى كلفت بافناء اليشر » وطيبة اليونانية ذات البوادات 
)١(‏ ترجم هذا الكتاب الى العربية فاروق فريد © وأشرته دار 


الكاتب العربى 8 
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اأسيع ما هى الا طيية المصصربة ذات المالة داب ؛ ولابوس والد 
أوديب فى الاسطورة هو أمنءووتب. الثالث والك أخناتون 
وفكرة أن أوديب الغريب عن طيية «تربم على عرشها نجد 
أصلها فى اعتلاء اخناتون عرض مصر رغم أن طفولتهمجهولة 
تماما والمرجح أنه لم بكن يعرف شيئًا عن شثون المملكة بل 
كان ردو كغريب عنها لأنهدقضى طفولته فى ميتانى٠‏ وكذلك 
تتش ا ر4 الصفات المسدية بين أوديب وأخناتوناذ انالاسطورة 
تصف أوديب بأنه كان مشقوق القدمي سيب تعليقه 
منهما طفلا عندما أراد أدوه التخاص منه كما أن اخناتون 
كان متورم الفخذين كما يبدو فى صوره وتماثيله » وكلمة 
« وروس » معناها « ذو السداقين المتورمتين » ٠‏ أما قتل 
أوديب لأبيه فيمثله تحطيم أخنانون لاسم أبيه امنحوتب 
الثالث وتماثيله ٠‏ وأهم من كل ذلك يؤيد فلميكوفسكى نقلا 
عن شواهد تاريخية وأثرية أن أخناتون ازوج من أمه «تى» 
وأنجب منها فتاة هی « بكتاتن » كما فعل أوديب عندما 
تزوج من أمه «ج و کسنتا» وأاحب منها «انتيجو نى ¢“ وفى 
نفس لوقت كان أخناتون متزوجا من « نفرنيتى » وكانت 
لأوددب زوجة ثانية ھی «اوردجينيا » ونالت الاثنتان عارا 
ومهانة من زوجيهها ٠‏ أما كريون شقيق جوكسنا الذى كاد 
لأوددب ونسدللمه واغتصب حكم طيبة فما هو سوى « آى » 
شقيق « تى » الذى فعل نفس الشىء بأسرة اخناتون 
واغتصب عرش مصر » كما خلع كل من أوديب وأختاتون 


دعحعد رظ شتی ومحاعة نشبحة لغضب الآلهة على املك 


عة ني اها :د ا و فة عن ال و 7 54 


العاصى > وأصدب كل من أوددب وأخناتون بالعمى 6 
وكذلك فان العراف الاعمى تريس باس الذى اتنا 
دمصار أوديب وكريون هو العراف المصرى ام نحو تب ينادو 
كما يطاردق فايكو فسكى بس أبناء أوديب وأساء خناتون فان 
«ولايسكس إن أوددب الذى هاجم طيبة ولقى ميتة غير 
مكرمة هو سمنكارع بن أخناتون الذى لقى نفس الميتة» أما 
تتيو كليس بن أوديب الآخر الذى !حتفل بوفاته بكل تيجيل 
فهو توت عدخ آمون الذى لقى نفس التيجيل بعد وفاته 
لأن تتو كايس انضم الى حزب خاله كريون وتوت عن آمون 
انضوى تحت ولاء خاله آى ٠‏ 
ولا مجال الامستطراد فى هذه المقارنات الشائقة لأنها 
تخرج عن :طاق البحث > ولكن النتيجة التى يؤكدهما 
فايكو فس کی أن أخناتون هو أصلل أوديب واذلك فان فرويد 
الذئ اكنقاف عقدة أوديب قد اخطأ عندما افترض أنه ما من 
أساس تاريخى يعد مصدرا انيثقت منه فكرة الاسطورة 
القديمة إلى اعتقد أذها ازيثقت من احساس دفين يكمن فينا 
جميءا » ودعرب فلیکو فسكى عن دهشته لأن فرويد لم يدرك 
أن أوديب بطل كتابه الأول « تفسير الاحلام » وأخناتون 
بطل كتابه الأآخير « هوسى والتوحيد » كانا شخصا واحدا ,2 
ويقول فليكوف سكى انه « لو كان في مقدور الملك أخناتون 
أن يتعدى حدود الزمن ! تلقى على أريكة محلل نفسى 
لكشف التحايل فى بدايته عن مظاهر ذاتية أو نرحسسية ,2 


عن ميول شذوذ جنسى مقترنة بسادية مك.وتة وظواهر تخات 
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على وشك الظهور 2 وعن انيتاق واضح لم كدت لعقدة 
أوديب » )١(‏ ۰ 

وهكذا يهدف فليكوفسكى الى تحلي ل أخناتون 
سيكلوجيا تابذا الهالة الدينية والتاريخية التى تديط به 
كرائد افكرة التوحيد » ويخلص الى أن اخناتون لم يكن أكثر 
من شخص مر بض نفسديا » معقد جنسيا » مذنب أخلاقياء 
والملاحظ أن فليكوفسكى لا يقدم تقييما اعقيدة آتون بل هو 
ينزع عنها هالة التوحيد ويعتيرها توعا من عبادة النسمس 
ودليلا على ما كان بعانيه أخناتون من انفصام الشاخصية٠‏ 


ان كتاب فليكو فسكى رغم‌مادته العلمية ونسسيجه الذكى 
كتاب متحامل الى حد بعيد على أخناتون یردد أن يجرده 
من كل فضلى ويصامه كل رذيلة و يحطم فيه الرمز إلذى رأته 
أخناتون كأول من اهتدى الى أعمق الافكار 


البشر بة فى 


الديئية وأعظمها تحر يدا وهى وحدانية الله ٠‏ 
واذا استقرت هذه النظرة الى أخناتون فى الأذهان 
كانت دمشارة طعنة نسحلاء لكتاب ذرودد « موسى والتوحيد « 
فها هو معلم دو ۰ی وسسده كما بدعى رويد لم دكن اأكثر 
ن انسان مر بضص » معقك »> مذنب > مار رق « اذك هنا 
”> لأوديب الذى !كتشفه فرويد نفسه وقتل باكتشافه 
الوحثس الكافى قن أعماقنا 3 ولكن ذرويد ١‏ لئ حل لغن 
أوديب لم يسقطع أن بحل لغنز أخناتون دل وقع فى خط 


۲۱۷ أوديب واخناتون © ص‎ )١( 
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بالغ عددما نظر اليه بكل هذا التقدير والاجلال وانزلموسى 


:5 احا . 
من احله من 


علياء عرشه لايجعله محرد تابع فى بلاط 
أخناتون ٠‏ 

تقول فايكو فسكى : « «صماب المرء بالدهشة عندما 
يقرأ هذا التبجيل الهائل الذى لقيه أخناتون على يد رجل 
أف كتاب « مستقيل الوهم » وهو الكتاب الذى وصف فيه 
قرودد الدين ‏ بل الاديان كلها أنه نوع من الاضطراب 
العصبى الذى إنجم عن الخوف والاكراه , ومع هذا يرف 
قرويد أن يعمل بمشرط تحليله النفسى وى جسد أخناتون 
کہا لع بدرك فرويد أن عيادة الشمس لا يمكن أن يطلق عليه 
وحدانية الاله بل هى توحيد للعقيدة » وان لم نفهم بواعث. 
فرويد الدإخلية بخدعنا اصراره على تأليف ونشر كتايه 
الأخير »2 ذما هذا الكتاب سوى انتقاص لقدر موسى وحط. 
من شأنه ,2 فقد حط فرويد من شأن موسى عندما أنكر 
أصالته وحرمه اباها » كما هاجم شعب اليهود عندما حر مهم 
زعيها يقود جدنسهم » اذ جعل موسى مصر دا » وفى النهاية. 
قلل من شأن الد اليهود عندما جعل من هوه معيودا محليا 
أو مجرد روح شريرة تسكن جيل سيناء ٠‏ لقد كان لفرويد 
وهو على أسة الرحيل من حديساة طال أمدها أن بعلن اله 
الدمهود وبحط من شان نبيه على حين دمحد مرتدا مصريا 


معتيرا اناه مو سسا لدين عظيم الشأن»(١١)‏ 5 


۲۱۲ أوديب واختاتون ص‎ )١( 
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ويلا١ظ‏ فليكوفسكى أن فرويد كتب«موسى والتوديد» 
تحت <الة اجبار ذاتى لآنه كان عليه أن يتغلب على عقية 
رسخت فى ذاته عندما قرر نشسر هذا الكتاب فى وقت كان 
هتار قد أوضح فيه حطته لاهلاك شعب فرو يد دل وازالاته 
عن آخره » ومع ذنك شعر فروید انه مضطر الى نشرہ 
۲ذ کرس حياته « يعيش فى الحقيقة » مثلما عاش أخنانون 
وكان يعتير نظريته عن موسى على حد تعبیره « شليحا 
يستديل الاحتفاظ له * » 

ويقول فايكوفسكى ان هذا الاجبار فى ذاته دلالة على 
مرض تفسى فى ضوء 'تعاليم فرويد نفسه » وهذا المرض هو 
كراهية الأب أو عقدة أوديب اذ كان فرويد مرتيطا بالحب 
يأمه ينما كانت مشاعره تجاه أيه تقوم على الغيرة والكراهية 
كما كان فرويد يعانى صراعا داخليا حول ما اذا كان له أن 
دستمر فى التمسك بعقائد اأجداده أو يرفضها 2 وقد قرر 
ف منتصف <ياته ( عام ۸ )أن يمكث 2 فى معسكر 
هؤلاء الذين ينون منذ القدم تحت عبء العيودية » ولكنه 


تعرض لهذا الصراع مرة أخرى فى أواخر حماته 2 ويبدو أنه 
قرر فصم نفسه عن الشعب اليهودى وانعكس ذلك فى 
دراسته اوسى واخناتون ۰ 

ولذلك » كما بقول فلميكوفسكى , عندما دناول فرودد 
أخناتون بالدراسة تغاضى عن كل خبراته السدابقة 2 وألقى 
بشاتي أساحة تحايله النفسى أرضا ء ودسمى هذا فى عام 


التحايل النفسى كبتا 2 أو لمعئى آخر لقند كيت فرويد 
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حقيقة أخناتون من أجل أن يدمر موسى نبى اليهود كرمز 
لاتقدمامه عنهم * 

وهكذا ء یدو أن كتاب فايكوفسكى «أوديبوأخناتون» 
الذى بدأ فى تأليفه عام ١91٠‏ أى بعد اشر « موسی 
والتوحيد » مباشرة ‏ وانتهى منه بعد عشرين عاما انما 
هو محاولة بالغة الذكاء لتوجيه طعنة نحلاء الى كتاب فرويد 
الاخير دون أن ناقشه فى ذاته بل حتى دون أن يفتعل 
الاشارة اليه » وكأن هذه الاشارة قد جاءت عرضا فى نابا 
الكتاب ٠‏ 


ولهذا أيضا أرجح إن ايمانويل ذايكو فسكى ادما هو 
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